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Abstract 
    The current research deals with the media representation of Iraq in the 
American press during the nineteenth century. An analytical sample 
consisting of 141 articles and news items for various newspapers was selected 
for a period of time extending from 1850 to 1900, representing the nineteenth 
century press in the United States of America. The research aims to reveal the 
characteristics of media representation. For Iraq during that period, the most 
prominent trends were the American press discourse in approaching Iraqi 
issues and its reflection on the mental image of the recipient. For this purpose, 
a mixed methodology of quantitative and qualitative analysis was used, 
represented by the method of content analysis and qualitative thematic 
analysis, for the purpose of revealing the most prominent characteristics of the 
media representation of Iraq during that period in which it was under Ottoman 
occupation, in addition to employing Orientalist discourse as a theoretical 
structure upon which the research was based in demonstrating and interpreting 
the dimensions of representation. Media figures for Iraq in the American press 
during the period studied. The most prominent findings of the research were 
that the historical dimension was prevalent in the process of media 
representation when dealing with Iraqi issues, and that the Orientalist 
discourse is present in the view of American writers towards Iraq and its cities 
and does not deviate from the duality of opposition that this discourse focuses 
on between the West and the East. 
Keywords: media representation, Mesopotamia, Orientalist discourse, Iraq, 
American press 
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 التمثیل الاعلامي للعراق في الصحافة الامریكیة خلال القرن التاسع عشر
 أ.م.د. حسین اسماعیل حداد 
 جامعة ذي قار/ كلیة الاعلام

    الملخص
یتناول البحث الحالي التمثیل الاعلامي للعراق في الصحافة الامریكیة خلال فترة القرن التاسع عشر  

تحلیلیة مكونة من   تمتد من علم    ١٤١وتم اختیار عینة  لمدة زمنیة  مقالا وخبرا لصحف مختلفة 
ـ ویهد   ١٩٠٠ولغایة    ١٨٥٠ ف تمثل صحافة القرن التاسع عشر في الولایات المتحدة الامریكیة

البحث الى الكشف عن خصائص التمثیل الاعلامي للعراق خلال تلك الفترة وابرز الاتجاهات التمي  
الصورة   تكوین  على  ذلك  وانعكاس  العراق  قضایا  مقاربة  في  الامریكي  الصحفي  الخطاب  تمثل 

ة  الذهنیة لدى المتلقي. تم لهذا الغرض استخدام منهجیة مختلطة من التحلیل الكمي والنوعي متمثل 
بطریقة تحلیل المضمون والتحلیل المواضیعي النوعي لغرض الكشف عن ابرز خصائص التمثیل 
الاعلامي للعراق خلال تلك الفترة التي كان فیها تحت الاحتلال العثماني، فضلا عن توظیف الخطاب  

للعراق في    الاستشراقي كبنیة نظریة استند الیها البحث في التدلیل والتفسیر لابعاد التمثیل الاعلامي
الصحافة الامریكیة خلال المدة المدروسة. وكانت ابرز النتائج التي توصل الیها البحث تتمثل في  
ان البعد التاریخي كان سائدا في عملیة التمثیل الاعلامي عند معالجة قضایا العراق وان الخطاب 

ج عن ثنائیة التضاد اتي الاستشراقي ماثلا في نظرة الكتاب الامریكیین تجاه العراق ومدنه ولاتخر
 یركز علیها هذا الخطاب بین الغرب والشرق. 

: التمثیل الاعلامي، بلاد مابین النهرین، الخطاب الاستشراقي، العراق، الكلمات المفتاحیة
 الصحافة الامریكیة  

 
 المقدمة 

تقوم وسائل الاعلام، على اختلاف انواعها وسیاساتها،  بدور مؤثر في بناء التصورات حول الدول  
الذي تحكمه    mediationوالشعوب والافراد، وتمثل هذه العملیة بحد ذاتها جوهر البناء الاعلامي  

عوامل داخلیة وخارجیة تحدد اشكال المخرجات الخاصة بانتاج المادة الاعلامیة. وینطلق موضوع  
البحث من هذا الاطار المفاهیمي العام الذي تتشكل على وفقه صور التمثیل الاعلامي بصفته ممارسة  

تصورات معینة حول  تحریریة اعلامیة تتداخل فیها ایدلوجیات واتجاهات واهداف تسعى الى فرض  
العالم. وعلیه تبحث الدر تتناولها وسائل الاعلام في دول  التي  اسة الحالیة في القضایا والاحداث 



 

 

الكیفیة التي تناولت فیها صحافة الولایات المتحدة الامریكیة خلال القرن التاسع عشر موضوعات  
العراق ابان الاحتلال العثماني، وهي فترة تسبق نشوء الدولة العراقیة، لكنها تحفل بصور واحداث  

حافة الغربیة  تعكس الواقع العراقي انذاك الذي عادة ما یشار الیه في ادبیات البحث العلمي او الص
 والامریكیة على وفق هویته التاریخیة والحضاریة متمثلة بتسمیة بلاد مابین النهرین. 

ان البحث في هذه الكیفیة یمكن ان یسهم في الكشف عن سیاقات مخنلفة تاثرت بها التغطیة الاعلامیة  
  لاخبار العراق خلال تلك الفترة، لاسیما سیاق الاستشراق الذي تتمحور حوله علاقة الغرب بالشرق

، او السیاق التاریخي والحضاري  في فترات تاریخیة مختلفة تمثلت بدایاتها بالرحلات الاستكشافیة
الغربي   یتناولها الاعلام  التي  القضایا  التمثیل الاعلامي في  اساس  ما یشكل  للعراق ومدنه، وهو 

انذاك ولابد من ذكر ان العراق كان متمثلا اساسا بمدنه او ولایاته الرئیسة    عموما ازاء الشرق.
هرین، فضلا عن اقترانه  وهي بغداد والبصرة والموصل او كما ذكر سابقا في تسمیة بلاد مابین الن

برموز تاریخیة مثل هارون الرشید او نبوخذنصر، او قصص الف لیلة ولیلة، وهي جمیعا تعكس  
تصورات مسبقة ظلت في المخیلة الغربیة عن طریق ماتنشره الصحافة انذاك خلال فترة القرن  

 التاسع عشر وماقبله.  
وتمثل صحافة القرن التاسع عشر في الولایات المتحدة الامریكیة حقبة مهمة في تطور نوع من  
الصحافة الشعبیة التي لاقت رواجا كبیرا انذاك، وكانت تلك الصحف تحفل بالموضوعات المتعلقة  

ء بالعراق ومدنه وتاریخه وواقعه الاجتماعي خاصة، وهي تشكل بطبیعة الحال تمثیلات تسهم في بنا
الصور الذهنیة والنمطیة عن العراق، فضلا عن قیمتها التوثیقیة التاریخیة. وعلى هذا الاساس، تم 
دراسة خصائص التمثیل الاعلامي للعراق او بلاد مابین النهرین بحسب تسمیات الصحافة الامریكیة  

بیة عن  انذاك لغرض الكشف عن ماهیة تلك التمثیلات من حیث كونها تخلق صورة ایجابیة او سل
 الواقع العراقي، فضلا عن انعكاساتها على تكوین صورة معینة لدى المتلقي الامریكي. 

 الاطار المنهجي للبحث:  -١  
 مشكلة البحث:    ١-١

تمثل وسائل الاعلام، ومنها الصحافة، عاملا مهما في تحدید صورة الاخر، بلدا او شعبا او افرادا  
الخ، وهو ما یندرج في عملیة التمثیل الاعلامي الذي یعكس مواقف وایدلوجیات مختلفة تنتج عنها  

كشف عن  في الالحالي  انطباعات سلبیة او ایجابیة لدى المتلقي. في هذا الاطار تتمثل مشكلة البحث  
العراق خلال فترة القرن التاسع  خصائص التمثیل الاعلامي في الخطاب الصحفي الامریكي ازاء  

عشر وماتمثله هذه الفترة التي سبقت تكوین الدولة العراقیة ككیان سیاسي مستقل عن الدولة العثمانیة  



 

 

ولابد من التنویه  من فجوة بحثیة كما یرى الباحث تستحق البحث والتقصي في الدراسات الاعلامیة.  
هنا الى ان اطار المفهوم الجغرافي لمصطلح بلاد مابین النهرین یتم استخدامه في البحث الحالي 

 للدلالة على مناطق العراق حصرا التي تتم الاشارة الیها في النصوص الاعلامیة.  
لغرض تحدید الاطار الموضوعي لمشكلة البحث على وفق متغیراتها الرئیسة تم صیاغة سؤال و

للكشف عن طبیعة   البحث  اهداف  تحقیق  في  عنها  الاجابة  تسهم  فرعیة  اسئلة  مع  التمثیل رئیس 
. یتمثل السؤال البحثي : ما ابرز  قرن التاسع عشرخلال الفي الصحافة الامریكیة  لعراق  الاعلامي ل

الصحافة الامریكیة خلال  في تغطیة  لبلاد مابین النهرین (العراق تحدیدا)  خصائص التمثیل الاعلامي  
 القرن التاسع عشر؟ 

 وینبثق عن هذا السؤال اسئلة فرعیة وهي كالاتي:  
 العراق  الاعلامي للصحافة الامریكیة ازاء ما الموضوعات التي تعكس خصائص الخطاب   - ١

 .؟خلال القرن التاسع عشر 
التاسع    ما - ٢ القرن  فترة  خلال  الاعلامیة  التغطیة  اهتمام  نالت  التي  العراقیة  الاماكن  ابرز 

 . ؟عشر
ماابرز التسمیات الناعتة التي استخدمتها الصحافة الامریكیة خلال القرن التاسع عشر للدلالة  - ٣

 على العراق؟. 
معالجات الصحف الامریكیة  في  تعزز خطاب الاختلاف    ابرز اشكال الاستخدام اللغوي التيما    -٤

 . ؟خلال القرن التاسع عشر لقضایا العراق
ي بناء  الاستشراق ف  خطاب   التي تعزز بها الصحف الأمریكیة  التمثیل الاعلاميانماط  ما   - ٥

 للعراق؟ والاجتماعیة    الهویة الثقافیة
 اهداف البحث: یهدف البحث الى تحقیق الاتي: 

الكشف عن ابرز خصائص التمثیل الاعلامي لصورة العراق في الصحافة الامریكیة خلال  - ١
 القرن التاسع عشر. 

 تحدید الموضوعات الرئیسة التي ركزت علیها الصحف في تناول العراق. - ٢
 الاماكن الجغرافیة التي نالت اهتمام صخافة القرن اتاسع عشر في امریكا. تحدید  - ٣
 تعزیز خطاب الاخر.  في   اشكال التمثیل الاعلامي ىالتعرف عل  -٤
لى  في معالجات الصحف الامریكیة وانعكاسها ع  يالاستشراق  خصائص الخطاب الكشف عن   - ٥

 للعراق؟  جتماعیةبناء الهویة الثقافیة والا 



 

 

 اهمیة البحث:  ١-٢
تتمثل الاهمیة العلمیة في تناول هذا الموضوع في ان البحث یسهم في تغطیة فترة غیر مدروسة في  

العراق خلال فترة القرن التاسع عشر. ان معرفة المعالجات تتعلق ب معالجة الصحف الامریكیة لقضایا  
الاعلامیة لصورة العراق في خطاب الصحف العالمیة تشكل ضرورة علمیة في اثراء المكتبة العلمیة  
واهمیة في تتبع مسارات الخطاب الاعلامي العالمي في تناوله لقضایا العراق في مراحل تاریخیة  

له مكا یتبلور في كیان  من وجوده ككیان حضاري  العالمي حتى قبل ان  نته في الاعلام والادب 
 سیاسي مستقل في عشرینیات القرن الماضي.  

 مجتمع وعینة البحث:  ١ -٣
یتمثل المجتمع البحثي بالصحف والمجلات الامریكیة الصادرة خلال القرن التاسع عشر وتم اعتماد  

 Chronicling America  Historic  الارشیف الامریكي للصحافة  موقع تحلیلیة بناء على  عینة  
American Newspapers )https://chroniclingamerica.loc.gov/(    قاعدة یمتلك  الذي 

الامریكیة  بالصحف  زمنیة    ،بیانات  من  ولمدة  الفترة  ١٩٠٠ولغایة  ١٨٥٠تمتد  هذه  اختیار  وتم   .
بالاهتمام الامریكي  الزمنیة نظرا لكونها تمثل انتشار الصحافة الشعبیة في امریكا ولكونها مثلت زخما  

عموما   الاسترج،  (Berman, 2012)بالشرق  اكثر  ان  وجد  الباحث  ان  عن  للمواد  فضلا  اعات 
على طریقة    بالاعتماد سحب عینة  تم  لذلك  كانت خلال هذه الفترة،    المتعلقة بشأن موضوع البحث 

المفتاحیبالبحث الالكتروني   بیانات الموقع  الكلمات   ,Baghdad: (تضمنت ر،  المذكوة في قاعدة 

Mesopotamia, basrah  ،(  حیث مثلت هذه الكلمات ابرز المفاتیح الى الموضوعات التي تتناول
وتم اعتماد معاییر    مختارة على وفق طریقة البحث هذهالعراق في جملة من الصحف الامریكیة ال

علمیة لغرض اختیار العینة المانسبة التي تحقق اهداف البحث الحالي تتمثل باستبعاد المقالات او  
ح او  مدینة  یمثل  بموضوع  لاتختص  التي  معینة  الاخبار  اشارات  مجرد  انما  عراقي  ضمن  دث 

اذ لاحظ الباحث ان بعض المواد یعاد نشرها في اكثر من    ،او استبعاد المواد المكررةموضوع اخر  
مادة   ١٤١ینة تتكون من  لى ذلك، تم اختیار عصحیفة وبنفس المعلومات التي تتضمنها. وبناء ع

علما ان هذه   القرن التاسع عشرالعینة الزمنیة المدروسة خلال  تمثل فترات مختلفة من    اعلامیة
تاریخیا یحاول البحث اعلامیا  العینة لاتمثل اتجاهات صحف معینة بفدر ما تمثل مجتمعة خطابا  

 الجدول الاتي:  الحالي الوقوف على ابرز خصائصه ومضامینه اتجاه الكیان العراقي انذاك وكما في  
 قاعدة بیانات الارشیف الامریكي للصحف الامریكیة) توزیع العینة المختارة بحسب ١(جدول رقم 

المواد عدد  الكلمة المفتاحیة    
   المسترجعة

العینة  
 المختارة  

عدد 
 الصحف 



 

 

    
 ٢٥ 82 186 بلاد مابین النهرین  

 ٢٤ 40 68 بغداد
 ١٠ 19 46 البصرة

 ٥٩ ١٤١  ٣٠٠ المجموع  
 
 
 منهجیة البحث   ١-٤
ینتمي البحث الحالي الى البحوث الوصفیة النوعیة التي یحاول الباحث فیها     نوع البحث: ١-٤-١

ظاهرة  یعتبر البحث النوعي الوصفي أداة قیمة لاستكشاف خصائص  اذ  ،  دراسة الظاهرة وابعادها
في البحث . و(Creswell, J. W. ,2013)  قها وتاریخها وأهمیتها الثقافیةویوفر فهمًا تفصیلیًا لسیا،  ما

الأخبار  الحالي   للمحتوى الاعلامي في جمع وتحلیل  النوعي والكمي  التحلیل  اسالیب  استخدام  تم 
التاسع عشر في الولایات المتحدة الامریكیة ازاء الظاهرة    والمقالات التي نشرتها صحافة القرن 

  المدروسة. 
تحلیل  جمع والتثلیث الذي یقوم به الباحث ب  یعتمد البحث الحالي على منهج:  المنهجنوع    ١-   ٤-٢

، ذلكومن أجل تحقیق    (Creswell, J. W. ,2013)    النوعیة والكمیة في دراسة واحدة  البیانات ودمج  
و الكمي  المحتوى  تحلیل  من  مزیجا  الباحث  المواستخدم  النوعي،  اضی التحلیل  تحلیل  عي  تم  لذلك 

 هما:  البیانات على وفق مستویین من التحلیل،  

طریقة لتحلیل محتوى الاتصال  الذي یعد  مستوى التحلیل الكمي باستخدام طریقة تحلیل المضمون    -
 Alan)  راسةوموضوعیة وكمیة من أجل الاجابة على أسئلة البحث المقترحة للد بطریقة منهجیة  

Bryman & Bell, 2019)  ،  أیضًا المعنى  تتضمن    لجمع البیانات الكمیة والنوعیة  تقنیةفضلا عن كونه
للمحتوى والضمني  وعلیه  الكامن  ال.  تصنیف  فئات  تم  وفق  على  مختلفة  بیانات  الوقوف  لغرض 

تحدید  التي تعني  بعدي  على الترمیز ال  حالياعتمد البحث ال  وقد للمادة المدروسة  المحتوى الظاهر  
استقرائي  كبشالفئات   للبیانات بعد  ل  اولیة  المنظور  قراءة  في  السابقة  الادبیات  من  الافادة  مع   ،

الاستشراقي في تضمین فئة تناسب البحث تم تحلیلها استدلالیا وهي فئة الثنائیات المتضادة. وبناء  
 : على ذلك تم تحدید الفئات التالیة على مستوى التحلیل الكمي مع تعریفاتها الاجرائیة 

  ١ -    : الموضوع  الاساسي  نوع  الاتجاه  الاعلامیة  لتفید  المادة  في  المستخدم  وبحسب  لموضوع 
 مایقدمه من فكرة عامة تفید مثلا كونه یعالج شأنا اقتصادیا او سیاسیا او اجتماعیا او عسكریا ..الخ.  



 

 

او المدن التي تشكل  بلاد مابین النهرین    : تفید التسمیات التي تصففئات التسمیات الناعتة  -٢  
المثال:   دجلة والفرات ..الخجنة عدن  العراق، وتضمنت على سبیل  الخلفاء، ارض  او    ، مدینة 

 ، اي بلاد مابین النهرین.  ریحة التسمیة الجغرافیة الص
فئة المنطقة الجغرافیة: وتفید الاماكن او المدن العراقیة التي تم التركیز علیها او ذكرها اكثر   -٣  

 من غیرها في معالجات الصحف الامریكیة لقضیة او شأن یتعلق ببلاد مابین النهرین.  
الاعلامیة    : وتعني التعارضات اللغویة اتي استخدمت في النصوص فئة الثنائبات المتضادة    -٤  

اجتماعیة   تدل على معاني  والتي  قبیح/جمیل،  المدروسة  بحسب سیاقها مثل شر/خیر،  وایدلوجیة 
 .  بداوة/تمدن .. الخ

  Thematic analysisاستخدام طریقة التحلیل المواضیعي  عن طریق  مستوى التحلیل النوعي   -
التي تساعد في استخراج الموضوعات او الانماط من النصوص المدروسة بشكل استقرائي لغرض  

ید الأنماط  التحلیل المواضیعي هو طریقة لتحد و  الكشف عن الاتجاهات العامة لخطابها الاعلامي.
مجموعة البیانات الخاصة  ، اذ یتم عن طریقه تنظیم  داخل البیانات ) وتحلیلها  ضوعات او الثیمات (المو

طریقة في التحلیل النوعي تتضمن  كونه    ویصفها بالحد الأدنى بتفاصیل غنیةبالظاهرة المدروسة  
 ,Braun)كشف عن الموضوعات لغرض الالقراءة العمیقة والبحث في البیانات عن انماط من المعنى  

V., & Clarke, V.,2006)    وكجزء من عملیة التحلیل، تمت قراءة المقالات والتقاریر وتحلیلها  لذلك
الموضوعات   لتحدید  متعمق  دون  و بشكل  الاستقرائیة  الطریقة  باستخدام  المواضیع  هذه  ترمیز  تم 

النصوص الإعلامیة، والتي   الكشف عنها في  تم  التي  النظر  تمثل وجهات  تصنیف مسبق. وهي 
النهرین في الصحافة الامریكیة خلال  تشكل بشكل كبیر   لبلاد مابین  التمثیل الاعلامي  خصائص 

والتي    )  بروان وكلارك( تقنیات الترمیز التي طورها  القرن التاسع عشر. وبناء على ذلك تم استخدام  
نهج بإجراء  میسمح هذا التي یتم تجمیعها، اذ  تحدید الموضوعات في البیانات التتضمن إجراءات ل

ل تفصیلاً  أكثر  عملیة    مختلفة   جوانب تحلیل  الإعلاممن  وسائل   ,Braun, V., & Clarke)تمثیل 

V.,2006) .  التحلیلیة الآتیةالاجراءات وضوعات عملیة الكشف عن الم لذلك تضمنت : 
 قراءة النصوص الاعلامیة قراءة دقیقة وبعمق في اطار معایشة الباحث للموضوع.-
للاستخدام. في هذه المرحلة قام الباحث بتقسیم البیانات  تجزئة البیانات إلى وحدات تحلیل قابلة    -

 النصیة إلى معاني تتعلق بالدراسة الحالیة وأهدافها الرئیسیة. 
الباحث    - قام   ، الخطوة  هذه  الفئات. في  أو  بالرموز  تسمیتها  البیانات عن طریق  بتمییز  ترمیز 

 . ةاستقرائیطریقة ب  في النص الاعلاميالعبارات الوصفیة 



 

 

في البیانات ، حیث ساعد ذلك   رمزةأو الفئات المالعبارات  التي تظهر بها  عملیة عد للتكرارات    -
 الباحث في تحدید الموضوعات الرئیسیة في البیانات. 

تصنیف  - نظام  فیه    إنشاء  متعددةیتم  مستویات  في  الفئات  الفرعیة  وربط    تجمیع  المواضیع 
 .ات الظاهرة بموضوعات الفئ

  د ترمیز جمیع البیانات وتنظیمها . تبدأ هذه الخطوة بمجرالرئیسیة والفرعیة  موضوعات تحدید ال  -
ذات الصلة ضمن الموضوعات تي تم ترمیزها وتصنیفها  مع جمیع مقتطفات البیانات ال وقد تم ج
 المختارة.

 والامثلة التي تقنع القارئ حول الموضوعات الرئیسة.   التفسیرات لأخیرة هي تقدیم الخطوة ا  -
الحالي   البحث  تتعلق بموضوع  التي تم جمعها من مقالات  للبیانات  التحلیل  ذلك، فان  وبناء على 
التي   الكلیة  للمعاني  مكونة  فرعیة  مع موضوعات  رئیسة  او موضوعات  انماط  ثلاثة  كشف عن 

الموضوع الاول   الرئیسة، وتشمل  الموضوعات  تلك  لبلاد  تتضمنها  والتاریخي  الدیني  المنظور   )
الثالث  والموضوع  النهرین)،  مابین  لبلاد  الغربیة  المخیلة   ) الثاني  والموضوع  النهرین)،  مابین 
(التخلف الاجتماعي: ثنائیة التضاد بین الغرب والشرق). وتم تفصیل هذه الموضوعات مع ذكر 

 الامثلة التي تدلل على معانیها الرئیسة.  
 الدراسات السابقة:   ١-٥

تتناول صورة البلدان في الصحف الاجنبیة، وبقدر تعلق موضوع  هناك العدید من الدراسات التي  
تناولت   التي  السابقة  الدراسات  الباحث، فان  بفترة زمنیة غیر مبحوثة سابقا بحسب علم  الدراسة 
الصورة التمثیلیة للعراق تناولت فترات زمنیة حدیثة وتفترب من الدراسة الحالیة في متغیرها المتعلق  

 ورة العراق في الصحف الامریكیة خلال فترات مختلفة. بالتمثیل الخطابي لص 
تمثیل الصحف البریطانیة لحاضر العراق وماضیه   (Michael Seymour,2004)  تناولت دراسة

القدیم من خلال التركیز على البناء الاعلامي للارث الثقافي لبلاد مابین النهرین ودوره في بناء  
ولغایة    ١٩٨٠ء من عام  االهویة العراقیة في تغطیة وسائل الاعلام البربطانیة في سیاقات زمنیة ابتد 

تهدف الدراسة الى معرفة الارتباط بین الهویة التاریخیة متمثلا بالارث الثقافي للعراق و.  ٢٠٠٣عام  
وبین الهویة المعاصرة للعراق في تغطیة الصحف البریطانیة للعراق. واعتمد الباحث على قواعد 

علامیة تتوزع على  مادة ا  ٦٥٠بیانات لصحف بریطانیة مختلفة وتم دراسة عینة تحلیلیة مكونة من  
الحضاریة   الابعاد  ان  في  تتمثل  الدراسة  نتائج  ابرز  وكانت  الدراسة.  مدة  خلال  مختلفة  فترات 
للعراق   البریطانیة  السلبیة في تغطیة الصحف  النمطیة  القوالب  تاثیر في استحضار  لها  التاریخیة 



 

 

ان  كما  المعاصرة،  الذهنیة  الصور  ترسیخ  في  وتوظیفه  السیاسي  بالاستبداد  یتعلق  فیما  ولاسیما 
رة  االصحافة البریطانیة رسخت مفاهیم خاطئة عن الارث التاریخي والشخصیات التاریخیة في الحض

 العراقیة وتوظیفها في الواقع السیاسي المعاصر خلال مدة الدراسة. 
) تغطیة صحیفة نیویورك تایمز الامریكیة لثورة العشرین في  ٢٠٢١وتنولت دراسة( صالح عباس،  

العراق واستخدم المنهج المسحي في تتبع ابرز الاخبار التي تناولت الثورة خلال فترة قیام الثورة  
  في عشرینیات القرن الماضي بهدف الكشف عن ابرز اتجاهات الموقف الاعلامي الامریكي ازاء 
الثورة وكانت ابرز النتائج التي توصل ایخا البحث تتمثل  ان الصحیفة ابدت اهتماما كبیرا بنقل  
الثورة معتمدة على مصادر مباشرة من المراسلین في الشرق الاوسط او من تصریحات   احداث 

صفها  القیادات السیاسیة في تركیا وبریطانیا وانها استخدمت تسمیات منحازة للقوات الریطانیة في و
وشجاعة   البریطانیة  القوات  خسائر  ابرزت  لكنها  بالمتمردین  رجالها  وتصف  تمرد  بانها  للثورة 

 العشائر العراقیة في مواجهة القوات البریطانیة.  
) فقد تناولت صورة العراق في مجلة التایم الأمریكیة، للمدة من    ٢٠١٩اما دراسة (علاء حیدر،

، واستخدم الباحث منهجا وصفیا تحلیلیا اعتمد فیه على اداة تحلیل ٣١/١٢/٢٠١٧إلى    ٢٠١٤/ ١/١
برز المضمون لمعرفة الموضوعات التي تتناولها المجلة بكافة أعدادها خلال مدة الدراسة  وكانت ا 

نتائج الدراسة تتمثل في ان المجلة عمدت الى ابراز صورة سلبیة عن الواقع العراقي وربط الاخیر  
حاولت  كما  ومناطقیة.  ومذهبیة  دینیة  بابعاد  الداخلي  الصراع  تمثیل  اومحاولة  الارهاب  بظاهرة 

القضایا    المجلة ان تخلق صورة تعكس خطاب الكراهیة بین مكونات الشعب العراقي من خلال تكرار
التي تتعلق بالخلافات الداخلیة وتضخیمها على النحو الذي یسهم في خلق صورة ذهنیة ثابتة عن  

 الوضع العراقي لدى المتلقي الاجنبي.  
) فقد تناولت الصورة الذهنیة للعراق في الصحافة الأمریكیة من  ٢٠٠٨اما دراسة (سعد المشهداني،  

من   للمدة  بوست  الواشنطن  صحیفة  في  الرأي  مقالات  من  عینة  ولغایة    ١/١/٢٠٠٧خلال 
اصحیفة  ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١ علیها  ركزت  التي  الموضوعات  بمعرفة  تتمثل  البحث  اهداف  وكانت   .

ثیل الاعلامي للعراق والسمات التي شكلتها الصحیفة عن العراق واعتمدت ومعرفة خصائص التم 
الدراسة على منهج المسح باستهدام طریقة تحلیل المضمون فیما خلصت الدراسة الى نتائج تمثل  
ابرزها في ان الصحیفة ركزت على الاستراتیجیة الامریكیة في رسم سیاسة العراق وقضایا الارهاب 

  عن اهتمامها باتجاه العلاقة بین العراق ومحیطه العربي . والوضع الامني فضلا



 

 

من خلال استعراض ماتوفر للباحث من دراسات سابقة نجد ان هناك اوجه بحثیة تقارب الدراسة 
الحالیة من حیث مقاربتها البحثیة لصورة العراق في الصحافة العالمیة، وقد افاد الباحث منها من  

لبیة عن  ناحیة الوقوف على بعض النتائج التي انتهت علیها، لاسیما فیما یتعلق بالصور النمطیة الس
الثقافي   البعد الحضاري للعراق وارثه  الواقع العراقي كما في دراسة (صالح حیدر)، او توظیف 

) دراسة  في  كما  المعاصر  العراقي  الواقع  فهم  في  وتختلف   .(Michael Seymourوالتاریخي 
تحقیق   في  مختلط  منهج  استخدام  المدروسة، فضلا عن  الزمنیة  الفترة  الحالیة من حیث  الدراسة 

 اهداف الدراسة. 
 للبحث   الاطار النظري -۲
 التمثیل الاعلامي في الصحافة  ٢-١

تشكل التمثیلات في وسائل الاعلام المختلفة المعاني واشكال الثقافة والمعرفة الانسانیة حول العالم،  
نها مجرد انعكاس لواقع معین، بل تعمل على خلق هذا الواقع وتسهم في تطبیع  فهي ابعد من كو

التمثیل یحتل مكانة  . لذلك اصبح مفهوم  (Gallagher, 2013,p.26)وجهات النظر والایدلوجیات 
اللغة خلال  من  المعنى  انتاج  یمثل  بوصفه  والاعلامیة  الثقافیة  الدراسات  في   ,Hall)  مهمة 

1997.p.15).      
وایدلوجیة   ومؤسسیة  منتظمة  عملیة  هو  الاعلام  وسائل  في  التمثیل   ,Helen Davis)ان 

2004,p.174)    اذ ان هذه العملیة تقوم على البناء الاعلامي عن طریق النصوص الاعلامیة التي
خلا من  معینة  لمعلومات  والحذف  والابراز  التاكید  مثل  عملیات  تشكله تتضمن  الذي  الخطاب  ل 

للدراسات  (NICK LACEY, 1998,p.112)الایدلوجیا النقدي  الثقافي  الانموذج  هذا  . وضمن 
. حیث تعد وسائل التمثیل مهمة في  (Fürsich, 2002,p.64)التمثیلالاعلامیة تناول الباحثون فكرة  

حول   ومفاهیمها  للمجتمعات  الذاتیة  المفاهیم  تحدید  وفي  الثقافي  التواصل  انظمة  تشكیل 
یتطلعون إلى وسائل الإعلام للحصول على معلومات   فالافراد   .(KRAMER, 2006,p.51)الاخر

الاجتماعي الواقع  وعن  على  ،  تؤثر  فإنها   ، الإعلام  وسائل  تصورها  التي  الصورة  كانت  مهما 
 . (Ige, 2016,p.2)تصورهم لما یحدث بالفعل في المجتمع

وفي هذا الاطار یحدد  اورغاد مفهومین مفیدین في تحلیل تمثیلات الاخرین، وهما المعارضات   
الثنائیة والقوالب النمطیة، اذ غالبا مایتم في الحالة الاولى تحدید المعنى للاشیاء من خلال نقیضها،  

ى الذي تولده مثل هذه التمثیلات الاعلامیة  وهنا یعتمد المعنعلى سبیل المثال: ابیض/اسود، جید/سئ،  
، فیما تسهم مثل هذه التعارضات الثنائیة في تولید الصور النمطیة التي  على هذه الممارسة الدلالیة



 

 

عند  انه    كما  .(ORGAD, 2012,p.70)الاعلامیة  تبنى في ذهنیة الفرد من خلال تلك التمثیلات 
مهمین، یتعلق الاول بحجم  تم تضمین بعدین  ی ،  لبلد ما في وسائل الإعلامدراسة التمثیل الاعلامي  

إلى ما إذا كان یتم  الذي یشیر  التكافؤ  ، والثاني یتعلق بمفهوم  بلد اللتغطیة الإعلامیة التي یتلقاها  ا
بشكل   ما  بلد  إیجابي في وسائل الإعلام.    سلبي تصویر  الصورة  و أو  لتشكیل  البعدان  هذان  یتحد 

حجم  عن التكافؤ السلبي وانخفاض  للبلد  على هذا النحو، تنتج الصورة السلبیة  ، و الوطنیة العامة للبلد 
واالتغطیة الإیجابي  التكافؤ  من  الإیجابیة  الصورة  تنتج  بینما  الكبیرة.،   & Zhang)لتغطیة 

Meadows, 2012,p.80). 
ل) التمثیل بانه صور واوصاف وتفسیرات واطر لفهم طبیعة العالم والكیفیة التي یعمل  یعرف (ها

هي شئ مهم في فهم الانطباع عن شئ ما مثل منتج معین او بلد او شعب التمثیلیة  بها، فالصورة  
وما الى ذلك، وعادة ما یكون الافتقار الى الاتصال المباشر عاملا في جعل صورة بلد اجنبي احیانا  

، (Hall, 1997,p.27)في وسائل الاعلام شیئا یعتمد على التصورات التي تغرسها في عقل المتلقي  
لذلك تكون صور وتمثیلات البلدان الاجنبیة وشعوبها ناتجة في الغالب عن المعلومات والصور التي  

التاریخیة    التمثیلیة  ، اذ تشكل الصور (Menéndez Alarcón, 2012,p.67)توفرها وسائل الاعلام  
 Laura)احد جوانب التغطیة في وسائل الاعلام والتي تؤثر بدورها في تشكیل ثقافة المجتمعات  

Ahva & Steensen, 2020,.p.136) . 
ورة  ، یتم تصورها على أنها صسمى أیضًا الصور النمطیة الوطنیةإن الصورة الوطنیة ، والتي ت
ماهیري  لصور الوطنیة في أبحاث الاتصال الجا  ركزت دراسات ، وعامة ومجردة للأمة أو لشعبها
علام  الإما، اذ تقوم وسائل    الأفراد أمة  وكیف یرى،  ةهیریجما   یلة على كیفیة تقدیم دولة  في وس

من خلال نقل مجموعة من الصور والرموز    في بناء وتشكیل صورة الدول  بدور حیوي  ةالإخباری
 .  (Hassan, 2022,p.80)الى الجماهیر والأحداث 

وبناء على ذلك، نرى ان التمثیل الاعلامي للعراق في الصحافة الامریكیة خلال القرن التاسع عشر  
لم یكن ذات اهتمام او علاقة مع  ككیان تابع الى الولة العثمانیة انذاك  العراق  ینطلق من فكرة ان  

بقدر ماكان منطقة جغرافیة ضمن امبراطوریة كبیرة  المشهد الامریكي خلال القرن التاسع عشر،  
من خلال وسائل الاعلام وماتنشره من  تكون صورته متمثلة لذلك له مكانته الحضاریة والتاریخیة، 

 كما سیتضح لاحقا.     تبط بجنة عدن وحلم بغداد هذا التصور ار  ،عن هذه البلاد وصور  ریخي  اسرد ت
 خطاب الاستشراقي في الصحافة الامریكیة  ال ٢-٢



 

 

التي یستكشف فیها الأشكال الرمزیة للمعرفة التي بعنوان " الاستشراق"    سعید ادوارد  دراسة  كان ل
بحوث والدراسات التي تتناول عملیة  استخدمها المشروع الاستعماري الأوروبي، تأثیر كبیر على ال 

الآخر رؤیته  (Poole, 2009,p.28)تمثیل  كانت  اذ  والروایة  ،  الأكادیمي  بالأدب  یتعلق  فیما 
أن الغربیین دافعوا عن الغرب القوي والمتحضر والصالح من خلال تصویر    تتمثل فيالأوروبیة،  

ضعیفًا، ومنحطًا، وفاسدًا، ومتعصبًا، ولا  بالمقابل  الآخر'' المعارض الذي كان  "    الشرق على أنه
كخطاب تاریخي    ،أن الاستشراق  رأىفي بعض أعماله اللاحقة،  و  (Nance, 2009,p.3)  .یتغیر

التغطیة    في ومهیمن لمعالجة الآخر وتعریفه، ینتج تأثیرات لیس فقط في الأدب والفن ولكن أیضًا  
من علماء الدراسات    كثیرالواخذ    ،(Gallagher, 2013,p.27)الإخباریة المعاصرة للشرق الأوسط  

بعد   لاالثقافیة  الاعمال  سعید هذه  أو  یستخدمون    دوارد  الصحفیة  المقالات  مثل  إعلامیة  نصوصًا 
. (Fürsich, 2002,p.58)الآخر  في التمثیل الاعلامي لصورة    التلفزیونیة أو الإعلانات   البرامج

إدوارد سعید بشكل أساسي على الاو التاسع عشر    ستشراقیركز  القرن  الفرنسي والبریطاني في 
یعالج الاستشراق الأمریكي جزئیًا على أساس أنه ظهر فقط في  ، فیما كان  وأوائل القرن العشرین

ولكن،    الغربیة العظمى.فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، عندما أصبحت الولایات المتحدة القوة  
الاستشراق  من جانب اخر، لایمكن اغفال  جذور الاستشراق الامریكي  قبل ذلك اذا ماتم النظر الى  

الشرقبصفته   على  الإمبریالیة  السلطة  خدمة  في  لدى  خطابًا  الذات  تكوین صورة  في  واساسیا   ،
رح  اوالمس  صحافة الشعبیة كان یتم تمثیل "الآخر" الشرقي بشكل روتیني في الالغرب المتفوق، اذ  

، لیتخذ الاستشراق  " الشرقیة  حول "الغرائبیة الامریكي  إرضاء فضول المستهلك  بهدف    والمتاحف 
التاسع عشرالامریكي بح الخطاب  بعدا سیاسیا في تأطیر الشرق یقوم على    لول سبعینیات القرن 

ي تشكیل الهویة الثقافیة  قام بدور مهم فالاستشراق  ي، وهو ما یشیر بشكل واضح الى ان  العنصر
   . (Cherkaoui, 2010,pp.85-86)ازاء الشرق الأمریكیة والمواقف العنصریة الأمریكیة

في بعض الحالات، ، وعادة ما یرسم المنظور الاستشراقي صورة خاطئة وسلبیة عن الشرق وثقافته
كلمة   استخدام  مجرد  الشرق    "شرقي"كان  عن  كافیة  نمطیة  بمعلومات  القارئ  لتزوید  كافیاً 

(Eltantawy, 2007,p.12)،    التاریخي للمعرفة،  اذ برز الاستشراق كنظریة مهمة لفهم الإنتاج 
 .  (Poole, 2009,p.28)عن الآخر الإسلامي في العالم الغربيلاسیما  

استخدام التعارضات  لنظریة الاستشراق، یتمثل ابرزها بسعید ادوارد في تحلیل مهمة جوانب  هناك
الشرق من قبیل  تصویر  في  استخدامها    كثروالقوالب النمطیة التي ی  ،الشرق مقابل الغرب :  الثنائیة

یرى سعید أن الاستشراق اذ  .(Bowen, 2015,p.7) والتعصب وما إلى ذلك اللاعقلانیة والبدائیة 



 

 

لواقع حقیقي، بل هو مزیج من   انعكاس  الناتج لیس مجرد  فالخطاب  للشرق،  تمثیلاً مشوهًا  ینتج 
، حیث لفًا بطبیعته وثانویًا عن الغرب الصور المغلوطة التي جاءت للتعبیر عن الشرق باعتباره مخت

المتضادات في المخیلة الغربیة للشرق "همجیة، مغریة، جامحة وغریبة، مما یؤكد على أن  تكون  
 . (McGeown, 2021,p.5)الغرب عقلاني وعادل ومشرف وعادل

صور  او    قوالب نمطیة   تتفق الادبیات حول صورة العرب في الثقافة الأمریكیة على نقطتین:  و 
الصورة  هذه  ، إلا أن الحدث الأدبي الأكثر أهمیة من حیث صناعة  )(Hamilton, 1991,p22سلبیة  

الثامن عشر مع ترجمةكان في   لیلة ولیلة.    أوائل القرن  كانت وسائل الإعلام  وبشكل عام،  ألف 
وكانت الصحف،    ،المطبوعة ذات أهمیة قصوى في خلق شعور أمریكا بنفسها في القرن التاسع عشر

على وجه الخصوص، لا تبقي الناس على اطلاع بالأحداث  فحسب ، بل تربط الأفراد في ثقافة 
مشتركة الامریكیة و (Robb, 2019,p.18) عامة  الصحافة  به  تهتم  نفسه موضوعا  التاریخ  كان 

خلال القرن التاسع عشر وأصبحت الكتابة التاریخیة تقریبًا فرعًا من الأدب الذي تنشره المجلات 
االسیاق كان  اذ  الامریكیة،  الامریكییین للاحداث   والصحف  الصحفیین  تغطیة  ماثلا في  التاریخي 

                                                                                             ).(Winfield & Hume, 2007,p.129الجاریة في العالم 
ظاهرة تتجلى في مواقف وسلوكیات معینة تجاه  على انه  الاستشراق الأمریكي  یمكن النظر الى  .

كل ماهو  تجربة أمریكیة راسخة تاریخیًا انعكست في علاقات أمریكا مع  وشعوبه، وتمثل    الشرق
وقد انتج الكتاب الامریكیون ارشیفا من الصور التمثیلیة التي تعكس    (Sha’ban,1994,p.7)شرقي

فالاستشراق  ،  (Berman, 2012,p.20)حاجة الجمهور الامریكي الى كل مایتعلق بالعرب والاسلام.
بالشرق،  الفعلي  الاتصال  عن  نتج  الذي  منه  والموقف  وشعوبه  بالشرق  الوعي  هو  الامریكي 
والمعلومات التي توفرت لدى الامریكیین عن الاسلام والمسلمین، فما كان متاحا من معلومات حول  

لترجمات    الشرق شكل عاملا رئیسا في الموقف الاستشراقي الامریكي، لاسیما مع الانتشار الواسع
الف لیلة ولیلة وتداولها من قبل طبقات مختلفة من الشعب الامریكي، فهذا النوع من الادب لطالما  

 نه عالم من الاحلام والرومانسیة. ساهم في تمثیل الشرق العربي على ا
لمبكر: جذور الاستشراق  الإسلام والعرب في الفكر الأمریكي ا(فؤاد شعبان في كتابه  یرى الكاتب  

سلیل التراث الأوروبي وتأثیره، ولكن بخصائص أمریكیة    هوالاستشراق الأمریكي  ) ان    في أمریكا
بالنسبة لشعبان فإن هذا الشكل من الاستشراق یعرض صورة مزدوجة وهي "رؤیة صهیون"  و  .فریدة

مزیجًا من الرومانسیة      یمثل  فالاول یمثل بعدا دینیا یرتبط بالكتاب المقدس، فیما الثاني    و "حلم بغداد".
حكایات الف لیلة ولیلة التي اثرت في ذهنیة المتلقي الامریكي  لعالم الخیالي لاوالغرابة المستمدة من  
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بشكل    الى ان ترجمات هذه الحكایات في الصحافة والادب كانت منتشرةیشیر  عن الشرق عموما، و
 )ویر دقیق للشرقتم أخذها على أنها تصو   شائع في الولایات المتحدة خلال القرن التاسع عشر

Sha’ban,1994,p.178)  .من الواضح أن هذه الصورة استمدت من الشرق بقدر ما استندت إلى  و
الأمریكیون الشرق حملوا معهم صورة لمشرق من    زار الرحالةالخیال الأمریكي. وهكذا عندما  

تنمیط العرب والمسلمین في وسائل الإعلام والكتب الامر الذي ادى الى    ،  الخیال والأحلامعالم  
الشعبي  في أمریكا التاسع عشر.    خلال  المدرسیة والأدب  .  (Sha’ban, 1994,p.179 )القرن 

الخطاب الاستشراقي في وسائل الإعلام الأمریكیة  ورغم   تتبع مسارات  الى  أن  عشرینیات یعود 
القرن الماضي، مع ظهور الأفلام الصامتة. بالتزامن مع المشاعر العرقیة المستمرة التي تؤكد التفوق  

نشأ في الواقع من سلسلة من المواقف والأحكام السلبیة التي تم نقلها على نطاق  الا انه  الغربي،  
، اذ في ملاحم هولیود   في القرن التاسع عشر وأعید إنتاجها بشكل نمطيالرحالة  واسع في روایات  

لیلة ولیلة ماثلا في تكوین صورة العرب والشرق بشكل عام في  تاثیر ترجمات كتاب الف  كان 
والمجلات  المجتمع الامریكي خلال القرن التاسع عشر، لاسیما في ظهورها المتسلسل في الصحف 

اللیالي العربیة  تحاكي  والقصص التي    الكتاب خلال الاقتباسات المترجمة من  انذاك، من   قصص 
دى تاثیر  وتدلیلا على  م.  (Ben Hafsa, 2019,p.2)"  حكایات الشرق"باسم  والتي كانت تعرف  

وان ،  الأدب ولمة  عمثال مبكر إلى حد ما على  قصص الف لیلة ولیلة كان یتم وصفها على انها  
 ، (Nishio, 2006,p.10)اكتشاف ألف لیلة ولیلة لا یقل أهمیة عن اكتشاف العالم الجدید أو أمریكا

منذ نهایة القرن    العدید من إصدارات ألف لیلة ولیلة من أوروبا  وحتى في امریكا كان یتم استیراد 
القصص في  نشر هذه الطلب المستمر على  ان   لتنشرها الصحافة هناك، كما الثامن عشر وما بعده 

المتحدة   الولایات  من  والحدودیة  والریفیة  الحضریة  مستمرا  المناطق  التاسع  ظل  القرن  طوال 
 .  (Nance, 2009,p.19)عشر

 
 
 الكمیة والنوعیة  نتائج الدراسة التحلیلیة  -٣ 
 التحلیل الكمي:   ٣-١

 لتي ركزت علیها الصحف الامریكیة خلال القرن التاسع عشر الموضوعات ا -
 

 ) یبین الموضوعات في الصحف الامریكیة خلال القرن التاسع عشر حول العراق ٢جدول رقم (
 الترتیب   النسبة التكرار  الموضوع 



 

 

 ٦ ٧ ١٠ انسانیة  ازمات 
 ٧ ٣.٥ ٥ شؤون عسكریة

 ٣ ١٧.٧ ٢٥ الف لیلة ولیلة  ادب قصص 
 ١ ٢٣.٤ ٣٣ جغرافیا  

 ٢ ١٨.٤ ٢٦ وطوائف ادیان 
 ٤ ١٦.٣ ٢٣ رحلات استكشافیة 

 ٥ ١٣.٤ ١٩ تاریخ وحضارة  
  ٪ ١٠٠ ١٤١ المجموع

 
) ركزت الموضوعات التي تناولت اخبار وقضایا العراق خلال تلك ٢كما یتضح من الجدول رقم (

على جوانب تتعلق بالجغرافیا والدین والتاریخ. معظم المواد الاعلامیة تناولت وصفا للمعالم  الفترة  
) من بینها بغداد وبابل والبصرة وشمال العراق، اذ كانت ٪٢٣.٤الجغرافیة لمدن عدیدة في العراق(

هذه المقالات تقدم صورة وصفیة للاماكن والطابع الاجتماعي لسكانها. ثم یاتي موضوعات متقاربة  
الدین والطوائف العراقیة (  النسبة، اذ مثل تناول  لیلة ولیلة التي  ٪١٨.٤في  ) ونشر قصص الف 

) حصرا  عراقیة  مدینة  ایة  او  بغداد  في  احداثها  اخبار  )،  ٪١٧.٧تكون  الرحلات ثم  ومقالات 
)  ٪ ٧تلیها مواد تتعلق بتناول ازمات انسانیة ( )،  ٪۱۳٫٤البعد التاریخي بنسبة (فیما جاء  )،  ٪١٦.٣(

) وهذان النوعان عادة مایتعلقان باخبار الفبضانات او الاوبئة التي تصیب  ٪٣.٥وشؤون عسكریة (
مدینة بغداد خلال تلك الفترة، او تناول موضوعا عسكریا یتعلق بشؤون الدولة العثمانیة في مدن 

من  والعراق.   مساحة  خلقت  النهرین  مابین  لبلاد  والحضاریة  التاریخیة  المكانة  ان  الباحث  یرى 
الاهتمام الاعلامي للتعریف بمدن تلك البلاد في اطار تقدیم معلومات جغرافیة مفصلة عنها تكون  

، لاسیما عندما  جغرافیا المنطقة ب  الامریكیینبهدف تعریف القراء    احیانا مقرونة بصور تخطیطیة
تتناول اخبار الرحالة. على سبیل المثال، تصف صحیفة ( المادة الخبریة  ) نیویورك هیرالد تكون 

یبلغ عدد سكانها ما    التي تحكمها الباشویة التركیة..  عاصمة الهذه هي  بغداد على النحو التالي: "   
نسمة. وهي أیضًا عاصمة البلاد المعروفة لقراء الكتاب المقدس باسم بلاد    ٨٠٠٠٠و    ٦٠٠٠٠بین  

میل    ٢٠٠٠٠٠مساحة قدرها    تغطيالتجاري الكبیر للشرق، حیث  ما بین النهرین، وهي المركز  
 )New York Herald, August 7, 1890.." (مربع 
 ابرز التسمیات الناعتة التي استخدمتها الصحف الامریكیة ازاء بلاد مابین النهرین  -

 الامریكیة حول مدن بلاد مابین النهرین التسمیات الواصفة التي استخدمتها الصحف ) یمثل ٣جدول رقم (
 الترتیب   % التكرار  التسمیة  



 

 

 ٣ ١٩.٣ ٨٧ جنة عدن
 ٩ ٠.٨ ٤ مملكة الله  

 ١ ٣٢.٢ ١٤٥ بلاد مابین النهرین 
 ٢ ٢٤.٤ ١١ لیلة ولیلة بلاد الف 

 ٦ ١٢.٢ ٥٥ مهد الحضارات 
 ٥ ١٣.٧ ٦٢ مدینة الخلفاء  

 ٤ ١٦.٤ ٧٤ مدینة هارون الرشید 
 ٨ ١.١١ ٥ عاصمة الشرق 

 ٧ ١.٥ ٧ ارض دجلة والفرات  
  ٪ ١٠٠ ٤٥٠ المجموع  

 

الجغرافیة او  میة یبین الجدول اعلاه التتسمیات التي اطلقت على بلاد مابین النهرین سواء بهذه التس 
ن التوراة  مجازا من خلال  ماذكر عنها في  او  الرشید  الى شخصیات مشهورة مثل هارون  سبتها 

العینة التحلیلیة ان التسمیة الجغرافیة بلاد مابین  الانجیل بكونها مكان لجنة عدن. وبحسب مابینته  و
حول هذه  ) وهذا بطبیعة الحال سیاقا عاما في كل الادبیات التاریخیة  ٪٣٢.٢النهرین جاءت بنسبة (

المنطقة ولكن هذا السیاق تم تحدیده بجغرافیة العراق بحسب ما تقتضیه الدراسة الحالیة. ثم تاتي  
)  ٪١٩.٣(وردت بنسبة  التي    جنة عدن)، ثم  ٪٢٤.٤منسوبة لقصص الف لیلة ولیلة بنسبة (تسمیة   

) ومدینة  ٪۱۲٫۲بنسة (مهد الحضارات  تسمیة  ) ثم  ٪١٦.٤تلیها نسبة مدینة هارون الرشید بنسبة (
ها تسمیات اخرى وردت بنسب ضئیلة وهي تسمیة ارض دجلة والفرات ) تلی٪١٣.٧الخلفاء بنسبة (

 ). ٪٠.٨) وتسمیة مملكة الله بنسبة (٪۱٫٥بنسبة (
یرى الباحث ان التسمیات المختلفة التي تم استخدامها في الصحافة الامریكیة خال فترة القرن التاسع  

الحضاري والتاریخي بشكل عام من  عشر بشأن بلاد مابین النهرین وبغداد خصوصا تعكس الثراء  
جهة كما في ( مملكة الله، عاصمة الشرق، مهد الحضارات" وتقدم ایضا دلالات معرفیة على اقتران  

بهذه  مكانیا  یقترن  هذه التسمیات بالمفهوم الجغرافي لبلاد مابین النهرین، حیث یكون ذكرها دالا  
 من جهة اخرى كما في (مدینة الخلفاء ، هارون الرشید) الخ. التسمیات المجازیة 

 المناطق العراقیة التي نالت اھتمام الصحف الامریكیة خلال القرن التاسع عشر  -
 الصحف الامریكیة خلال القرن التاسع غشر التي ذكرت في  ابرز المناطق) یمثل ٤دول رقم (ج

 الترتیب   % التكرار  المدن   
 ١ ٤٨.١ ٧٧ بغداد

 ٢ ١٥.٦ ٢٥ البصرة 



 

 

 ٥ ٦.٢ ١٠ الموصل
 ٣ ١٣.٧ ٢٢ بابل  

 ٦ ٤.٣ ٧  مناطق كردستان
 ٧ ٢.٥ ٤ كربلاء

 ٤ ٩.٣ ١٥ اور 
 ١٠٠ ١٦٠ ٪  

یوضح الجدول اعلاه الاماكن او المدن العراقیة الرئیسة التي حظیت باهتمام التغطیة الاعلامیة في  
الصحافة الامریكیة خلال القرن التاسع عشر. تم تحدید علاقة الموضوع بالمكان بقدر ما یكون هذا  

الى ان هناك    الموضوع بؤرة الحدث او المعالجة الاعلامیة في العینة المدروسة ولابد من الاشارة
اقساما معینة للحدیث عنها وتم  مواد اعلامیة تبرز وتتناول عدة مدن في الموضوع الواحد وتفرد لها  

مثل مناطق كردستان او كربلاء   تضمینها في عذا التحلیل نظرا لكونها تمثل اهتماما لدى الصحف 
) ٪٤٨.١غداد جاءت بنسبة ( وهو الامر الذي لایرتبط بحجم المادة المدروسة. وهكذا نرى ان مدینة ب

) ٪٩.٣) ومدینة اور جنوب العراق بنسبة (٪ ١٣.٧) ثم بابل بنسبة (٪١٥.٦تلیها البصرة بنسبة (
) بنسبة  (٪٦.٢فالموصل  بنسبة  وكربلاء  كردستان  مناطق  ثم   (٤.٣٪) و  التوالي. ٪ ۲٫٥)  على   (

الرئیسة بغداد والبصرة جاء لكونها  نلمس من خلال بیانات الجدول اعلاه ان التركیز على المدن  و
  للمنطقة التي تشكل العراق حالیا  ورغم ان الموصل   السلطات العثمانیةیم الاداري من قبل  تمثل التقس 

لكون الاخیرة  وقد یكون ذلك    كولایة ثالثة تقع ضمن هذا اتقسیم وجاءت بالمرتبة الرابعة بعد بابل
 في النصوص الدینیة والتاریخیة.   تمثل شهرة تاریخیة كبیرة

 في الصحف الامریكیة  في تعزیز خطاب الاختلاف  استخدام الثنائیات المتقابلةمدى  -
 ) یبین استخدام الثنائیات المتضادة في مقالات الصحف٥جدول رقم (

 السیاق  % التكرار  التضاد الثنائي 
 مع السكان الغربیین تجارب الرحالة نقل بعض  ٢٠.٩ ٥٨ بدائي/متحضر 

جنة   حول استحضار روایات الدین والتاریخ ٢٣.٨ ٦٦ حقیقة/خیال
 عدن وصورة بغداد في قصص الف لیلة ولیلة  

 وصف للاماكن والعادات والتقالید ٩.٣ ٢٦ تطور/تخلف 
سیاق المقارنة التاریخیة بین ماضي بغداد   ٣٣.٢ ٩٢ حاضر/ماضي 

 وحاضرها   
 وصف للنساء وقیود المجتمع علیهم   ١٢.٦ ٣٥ حجاب/حریة 

  ٪ ١٠٠ ٢٧٧ المجموع  



 

 

یبین الجدول اعلاه استخدام مقالات الصحف للثنائیات المتضادة التي تكشف عن خطاب الاختلاف  
الذي تحفل به التمثیلات الاعلامیة الغربیة بشكل عام ازاء الشرق كما اتضح سابقا، فهذه الثنائیات 

 ,Davies)عن المجتمعات    إلى إدامة الصور النمطیة السلبیةتؤدي في كثیر من الأحیان  المتعارضة  
2008) . 

في  ویكشف الجدول عن ان كتاب مقالات الصحف الامریكیة حلال القرن التاسع عشر استخدموا  
والحاضر   الماضي  بین  التضاد  ثنائیة  العراقیة  بالمدن  تتعلق  لاخداث  نقلهم  او  وصفهم  معرض 

)٣٣.٢٪) والخیال  الحقیقة  وبین  الناس ٪٢٣.٨)  وصف  في  والتحضر  البدائیة  صورة  وبین   (  
الثنائیة الاخرى، حیث جاءت ثنائیة التطور    من المتضادات هي النسب الاكبر  ) و٪٢٠.٩(  والاماكن

 ).  ٪١٢.٦) و ثنائیة : حجاب/حریة بنسبة (٪٩.٣والتخلف (
تم استخدام معظم هذه الثنائیات في سیاقات مختلفة، لاسیما تلك التي تتعلق بالوصف الجغرافي او 
الاجتماعي لاحوال المدن العراقیة ومنها بغداد على وجه الخصوص، للدلالة على مضامین ایدلوجیة  

الد  العالم والحیاة الامریكیة    ال ونمطیة تدل على المعاني السلبیة في مقابل التضمین  على ایجابیة 
عام.   بشكل  مقالاوالغربیة  هیرالد  نیویورك  صحیفة  نشرت  المثال  سبیل  بابل   على  عن  مطولا 

ربما سأقول المزید عن كیفیة وصولي    ":  ، اذ یقول كاتب المقالومعالمها وعن الرحلة الیها من بغداد 
من الحدیث عن الآثار    أكثروالمناظر البدائیة والغریبة التي مررت بها  إلى بابل وعودتي إلى بغداد  

أن تتم الرحلة على ظهور الخیل، لأنه لم یتم رؤیة عربة ذات  یجب  بالطبع    ..  التي ذهبت لرؤیتها 
 ."عجلات في أي جزء مما یعرف الآن بإقلیم بغداد 

یتضمن وصف الكاتب استخداما للضمیر الشخصي الذي یمثل الغرب (نحن) الذي یصف الاخر  هنا  
تجربته في الطریق الى بابل التي تهمه اكثر من  ظروف  ائي والغریب (هم)  من خلال سرد  البد 

الاثار نفسها ولایخفي في الشطر الاخیر تضمین الصورة البدائیة بعدم وجود عربة ذات عجلات بما  
یوحي بمقارنة بین ثنائیة التطور والتخلف. وتتعزز هذه الثنائیات التي تعزز الصور النمطیة عن  

  كما في المقتبس الاتي:   رد عن حادثة في الطریقكون العرب لصوص وقطاع طرق في معرض الس
قرب یتواجدون بال   بدو شمربالقرب من الحلة، الطریق للخروج غیر آمن على الإطلاق، حیث أن    "

" ویتكرر نفس الوصف ف بوقاحة إلى حد ما.  مثلي  شخص غریب   سرقةیمیلون إلى  من الآثار و
  بالعرب   یعجالطریق غیر آمن للغایة، حیث أنه  بان    احسسنابابل فقد  العودة من  عند  " المقتبس الاتي:  

 New York. ("اذا ما شاهدوا حرسا مسلحا بمعیتهم  الأوروبیین  وقفونست نادراً ما ی  هؤلاءرغم ان  
Herald. August 7. 1891 ( 

 التحلیل المواضیعي النوعي   ٣-٢



 

 

 ) یبین الموضوعات الرئیسة والفرعیة المكونة لها في التحلیل النوعي ٦جدول رقم (
 تكرار الموضوعات الفرعیة لكل موضوع  موضوع الرئیس  ال

 % الاجمالي % ك الموضوع الفرعي  
 ٤۲ ۹۸ ۱۹٫۳ ۱۹ ذكر التوراة والانجیل   المنظور الدیني والتاریخي 

 ۲٤٫٤ ۲٤ تقدیم احداث تاریخیة 
 ۱٥٫۳ ۱٥ طوائف واقلیات دینیة  

 ٤۰٫۸ ٤۰ جنة عدن  
 ٪ ۱۰۰ ۹۸ المجموع  

مابین    الغربیةالمخیلة   لبلاد 
 النھرین  

 ۳۱٫۳ ۷۳ ۳٤٫۲ ۲٥ خلم جنة عدن   

 ۳۱٫٥ ۲۳ مقارنة الماضي بالحاضر  
لیلة    الف  في  البلاد  صورة 

 ولیلة
۱٥ ۲۰٫٥ 

 ۱۳٫٦ ۱۰ الصحراء   
  ۷۳ ۱۰۰ ٪ 

الاجتماعي تمثیل  التخلف   :
 ثنائیة الشرق والغرب  

والتقالید   العادات  وصف 
 سلبا 

۳٦ ٥٦٫٤ ٥۲ ۲٦٫٦ 

 ۱۷٫۷ ۱۱ تقییم نقدي لاحوال الناس 
 ۱٦٫۱ ۱۰ الفقر 
 ۹٫٦ ٦ وصف الاماكن والمدن  
  ٦۲ ۱۰۰ ٪ 
 ٪ ۱۰۰ ۲۳۳ ٪ ۱۰۰ ۲۳۳ المجموع الكلي 

 
تحلیل البیانات في  یبین الجدول اعلاه الموضوعات الرئیسة التي تم تحدیدها استقرائیا اثناء عملیة  

المقالات والاخبار التي تتناول جوانب مختلفة من حیاة العراقیین في مدن مختلفة حظیت بتغطیة  
  التي تمثل   الصحف الامریكیة خلال القرن التاسع عشر. وقد تم تحدید وحدة التحلیل بناء على الفكرة

تكوین موضوعات على وعلى النحو الذي یساعد موضوعا ما سواء من خلال جملة او فقرة كاملة 
فرعیة تم تحدیدها علائقیا ومن ثم تجمیعها مع الامثلة حسب كل موضوع رئیس وكما یتوضح ذلك 

 مثال في الجدول الاتي:  المن خلال 
 الموضوعات من خلال عملیة الترمیز ) مثال تحلیلي لعملیة تحدید٧جدول رقم (

 الموضوع الرئیس  المفتوح /المحوري الكود الاولي الكود
الذهب " من  مبنیة  الخیال  بغداد 

والسجاد الكریمة    والأحجار 
یرتدون  الذین  الأمراء والأمیرات  و

رائعة   في وهم  ملابس  یتجولون 
رومانسیة   لیلة  شوارعها.  الف 

وهارون الرشید تتنفس فوق   ولیلة

صور   عن  استحضار  مرسومة 
قصص   من  ولیلة  بغداد  لیلة  الف 

الواقع  بملامح  ومقارنتها 
    .المعاصرانذاك

المخیلة الغربیة لبلاد مابین  
 النهرین 



 

 

لیست   .جدرانها. المدینة  تلك  لكن 
 .الآن".  كذلك

 
) رقم  الجدول  من  یتضح  كاكثر  ٦وكما  ظهر  احتل  والتاریخي  الدیني  المنظور  موضوع  فان   (

) بنسبة  الترمیز  عملیة  اثناء  تكرارا  بنسبة  ٪٤٢اموضوعت  الغربیة  المخیلة  موضوع  یلیه   ،(
بنسبة (٪٣١.٣( الاجتماعي  التخلف  ثم موضوع  في  ٪٢٦.٦)،  تساعد  هذه  الكمیة  البیانات  ان   ،(

 لنوعي ومن شانها ان تعطي مؤشرات مفیدة في تحلیل النتائج كما یرى الباحث. تعزیز التحلیل ا
 الموضوع الاول: المظور الدیني والتاریخي لبلاد مابین النهرین   ٣-٢-١

اساس ان التمثیل الاعلامي للعراق او بلاد مابین النهرین في الصحف  یقوم هذا الموضوع على  
الامریكیة خلال القرن التاسع عشر كان یقدم خصائص الدین والتاریخ في معالجته لقضایا العراق.  
ویتمثل هذا الموضوع بشكل رئیس في النصوص الاعلامیة التي تتضمن تعبیرات تاریخیة ودینیة  

تي تتناول قضیة ما تخص المدن العراقیة لاسیما بغداد. ومن خلال تحلیل  في النصوص الاخباریة ال
الاخبار او القصص الاخباریة استخدم خطاب الصحف احالات مرجعیة في هذین المجالین او عن  
طریق استخدام  التسمیات التي ترتبط بمعاني تاریخیة ودینیة، لذلك تم اجراء التحلیل على مستویین  

ینظر المستوى  ة، اذ  ف عن حصائص التمثیل الاعلامي في النصوص المختاركلي وجزئي في الكش
الكبیرة، والسیاق الذي یتم من خلاله تقدیم الأخبار للتحلیل إلى الصورة  المقابلو  ،الكلي  فإن    في 

یتضمنها    ضمنیةیكون في اطار مایطرحه النص من معاني ورسائل  التحلیل على المستوى الجزئي  
یضمن المعنى  الصحفي الامریكي خلال الفترة المدروسة  الخطاب  ان  وبناء على ذلك، نرى    .النص 

الذي یربط بین المكان والدین او التاریخ في اكثر من موضع، على سبیل المثال، نرى في المقتبس  
اقتصادي بشأن  یتعلق  خبر  من  مای  ،الاتي  مشروع  الفرات،  وهو  وادي  حدید  بسكة  اشارة  عرف 

 ة الدینیة والتاریخیة لبلاد مابین النهرین :  مرجعیة صریحة الى المكان 
ویأتي التقریر من أوروبا بأن نقابة إنجلیزیة حصلت على امتیاز؛ من سلطان تركیا لبناء خط سكة "

حدید عبر وادي الفرات إلى الخلیج العربي. إذا كان هذا صحیحا، كما هو الحال على الأرجح،  
ن، كما هو محدد في الكتاب فسنكون قادرین قریبا على الذهاب بالسكك الحدیدیة إلى موقع جنة عد 

 ).(The cook county herald, APRIL 14, 1900 "المقدس

 وینتقل في هذه الاحالة الى التفصیل في هذا الشأن:  
"وغرس الرب الإله جنة    ١٤- ٨وستتذكر عناوین سفر التكوین أنه ورد في الإصحاح الثاني؛ آیات  "

في عدن شرقا ووضع هناك الإنسان الذي جبله وكان نهر یخرج من عدن لیسقي الجنة ومن هناك  



 

 

انقسم وصار إلى أربعة رؤوس أو أنهار، اثنان منها هما نهري دجلة والفرات، ویستدل من هذه  
ة الواقعة  الأقوال أن جنة عدن المذكورة في الكتاب المقدس كانت في بلاد ما بین النهرین، المنطق

 ). (The cook county herald, APRIL 14, 1900"بین نهري دجلة والفرات 

بالمكان الذي  الدیني الذي وضعه الكاتب لهذا الخبر المرتبط  المثالین السابقین السیاق    نلاحظ في 
التاریخ والدین في تمثیل صورة    النص الاعلامي   یستحضریمثله العراق في الكتاب المقدس، اذ  

الأرض كلها ملیئة بذكریات الآباء والأنبیاء. هذه السهول الواسعة نفسها تمتد  لعراقیة: "  الجغرافیا ا
الإلهي القلق  وأدرك  الله  دعوة  إبراهیم  سمع  حیث  الكلدانیین،  أور   ,Jewish Chronicle)"..حتى 

October 13, 1890) 
في    وفي اشارة تاریخیة لموقع العراق في التاریخ والحضارة العالمیة یصف مقال حضارات العراق

مقراً  هذه الارض بین دجلة والفرات  كانت    " كما هو معلوم اطار منظور تاریخي یذكر فیه احداثا  
لأقدم وأرفع حضارة في العالم. هنا كانت آشور وبابل تتمتعان بالعلوم والفنون منذ خمسة آلاف عام  
قبل المیلاد. ونعلم من رسائل تل عمارنة أن مصر سعت بفارغ الصبر إلى التحالف مع آشور عام  

في    رى محاربوها فلسطین وتم أخذ الیهود أس  قبل المیلاد. وبعد أقل من ألف عام، اجتاح  ١٥٠٠
 (Evening capital., January 27, 1891)."آشور

وفي مواضع اخرى یركز الخطاب الصحفي على العلاقات واوضاع الادیان والطوائف في العراق،  
وفي بغداد تحدیدا، ویتبین من بعض المعلومات التي یوردها مقال عن الجانب الدیني والاجتماعي  
في المدینة خطاب الاختلاف الذي عادة ما یمثل جوهر الخطاب الاستشراقي بحسب ادوارد سعید  

(EDWARD W. SAID, 2003)،    اذ تبرز الانقسامات المجتمعیة والدینیة بشكل واضح كما في المثال
 الاتي في مقال عن الیهود في بغداد: 

انقسامها إلى أحیاء تسكنها طوائف دینیة    مثل بغداد،  ومن السمات الملحوظة في المدن الشرقیة"  
منفصلة. إن الحي الذي یعیش فیه المسلمون لا یتقاسمه الآخرون عادة، كما أن الحیین المسیحي  

كانت الكراهیة بین أعضاء الدیانات المختلفة كبیرة جدًا لدرجة أن  .  والیهودي متمیزان بالتساوي.
یعتبر الآخر "رجسًا مطلقًا"،   أو  اذ لایمكن  كل منهم كان  للیهود  المحمدیین سیسمحون  اعتبار أن 

 .  )the Jewish Advance. October8, 1894(" غیرهم بأن یكونوا جیرانهم
ان وصف المجموعات الاجتماعیة او الاقلیات في ضوء الاختلاف والصراع هو احد اشكال التمثیل  
الاعلامي في وسائل الاعلام وكما نلحظ في المثال السابق ان الخطاب وظف المصطلحات الدینیة  

بدلالة تعمیمیة على كل  ، في تعزیز الصورة السلبیة عن الواقع الطائفي في بغداد مثل كلمة "رجس"
الصحف  احدى  مقال في  ذاته یصف  السیاق  وفي  الفترة.  تلك  الطوائف في  بین  العلاقات  اشكال 



 

 

والشیعة السنة  بین  طائفت"ا  : العلاقة  لبعضهم    نةسال المسلمین،    ين  شدیدة  كراهیة  لدیهم  والشیعة، 
به مقارنته  عند  یتضاءل  للیهود  احتقارهم  أن  لدرجة   ,The Washington times  .  "البعض، 

November 29, 1894) 
تمع  الاختلاف والصراع والكراهیة في المجمعینة تدل على اوجه  عاني  الامثلة اعلاه ترسخ منرى ان  

البغدادي انذاك، وان تقدیم مثل هذه الصور یعبر عن رؤیة ایدلوجیة منحازة اذا ما عرفنا ان معظم  
 ,the Jewish Advanceالصحف التي تعالج موضوعات الدین هي صحف یهودیة مثل صحیفة (  

the Jewish chronicle) وعن اوضاع الیهود في    ، اذ انها نشرت مقالات تتحدث عن هذا الشأن
 صورة الضحیة والظلم الذي یعانوه في بغداد. مثال على ذلك:  

الظروف "    متابعتهم عبر سلسلة من  یعني  وفاتهم  منذ طفولتهم حتى  بغداد  یهود  تاریخ  تتبع  إن 
 ".  التأثیر الخبیث للاضطهاد المستمر لم یختف بعد  تحت المعاكسة والمؤذیة. إن حالتهم 

 المخیلة الغربیة عن بلاد مابین النهرین ٣-٢-٢
یتمثل موضوع المخیلة الغربیة في استحضار الماضي البعید العالق في اذهان الغرب عن مدینة  
ادب  طریق  عن  الامركیة خصوصا  الصحافة  تغطیها  التي  العراق  مدن  باقي  عن  فضلا  بغداد، 
الرحلات الذي كان رائجا واكتسب شعبیة كبیرة في الولایات المتحدة الامریكیة خلال القرن التاسع  

بماضیها  ).  (Barbir & Sha’ban, 1994رعش بغداد  ان صورة  السیاق  هذا  في  القول  ویمكن 
الزاخر بحكایات الف لیلة ولیلة وخلیفتها هارون الرشید وصورة البلاد التاریخیة والدینیة كموطن  

  الصحافة، اذ ان تلك  لجنة عدن كانت موضوعا رئیسا حفلت به تغطیات معظم الصحف الامریكیة
 ,Nance)  كانت تنشر مشاهدات وتجارب الرحالة الغربیین والامریكیین في بلاد مابین النهرین

وفي الوقت ذاته، ركزت المعالجة الاعلامیة على تمثیل الواقع الاجتماعي المعاصر البائس  ،  (2009
انذاك  لمدینة بغداد او اماكن اخرى في اطار المقارنة مع ما هو متخیل في الثقافة او الذاكرة الغربیة  

اذ   العمیق.  وتاریخها  ولیلة  لیلة  الف  مثلته حكایات  الذي  بغداد وسحرها  مدینة  اللیالي  عن  كانت 
العربیة أو ألف لیلة ولیلة نصًا رئیسیًا في إیصال صورة الشرق إلى أوروبا الغربیة كمكان للعجائب  

 . (Kennedy, 2017)والثروة والغموض والمكائد والرومانسیة والخطر

ولابد هنا في اطار التدلیل على هذا المنظور من ذكر ما وصفه ادوارد سعید بالجغرافیة المتخیلة  
مبنیة على    للشرقالثقافة الغربیة أنتجت رؤیة  التي تجذرت في الوعي الغربي عن الشرق وكون  

تمثیلات الأماكن  و  خیال معین، تم تعمیمها من خلال الدراسات الشرقیة الأكادیمیة، وكتابات الرحلات 
وهو ما یقودنا الى القول    (Burton & Jacob, 2021)تصورات مسبقة  التي تعكس  ثقافاتها والشعوب و

ان ما كانت تنشره صحافة القرن التاسع عشر في الولایات المتحدة الامریكیة من قصص وروایات  



 

 

او مقاطع  عن تاریخ بغداد واحداثها في قصص الف لیلة ولیلة اواوصاف الارض التي احتضنت  
جنة عدن تشكل بمجمل خطابها صورة متخیلة عن بلاد مابین النهرین في اطار الخطاب الاسشتراقي  
بشكل عام، وقد شكل ذلك سیاقا عمد فیه الخطاب الاعلامي الامریكي خلال تلك الفترة الى تقدیم  

من  تبسات الاتیة  ي عملیة تمثیل الاخر. كما في المقضامین ایدلوجیة مبنیة على النقد والمقارنة فم
تصف مدینة    ) والذيفي بغداد الحدیثة. رحلة أسفل نهر دجلة وما بعد جنة عدن.مقال تحت عنوان (

 بغداد :  
لیست (بغداد)  رومانسیة اللیالي العربیة وهارون الرشید تتنفس فوق جدرانها. لكن تلك المدینة  "  

كذلك. هل كان من الممكن أن یكون الأمر كذلك؟ ولم یبق من آثار الرخام والذهب ما یدل على 
واكداس القش المبعثرة الجدران الطینیة،  والشوارع الطینیة،  والجهل،  والأوساخ،  و  لفقر،فهناك اذلك.  
 (New York Evangelist, march 8, 1898) ."مجد مدینة الخلفاء ذهب ..لقد 

هنا نجد ان الصورة المرسومة عن مدینة بغداد التي بنتها الثقافة الغربیة بناء على كتب التاریخ  
وسحر الشرق وطقوسه في الف لیلة ولیلة تصطدم بواقعها البائس الذي یتعارض مع المخیلة الغربیة  

معاش    المرسومة عن هذه المدینة وتضفي احساسا بالاختلاف بین واقعین لها: واقع خیالي واخر
بی ی الفقر والجهل بما یعزز الصورة  بتفاصیل  ئة بغداد  صف  البائسة وحالة  تشمل وصف الاماكن 

 السلبیة.  
لان  المسافر في هذا الوقت ما یكفي  " یرى   ویعزز الخطاب هذه الصورة كما في المقتبس الاتي:  

قارنة بائسة بین واقع  فانه یجد نفسه یجري م،  وحالما یصل وجهته  یصحو من احلامه السابقة،  
ذلك كان الانطباع الأول الذي تركته عند وصولي إلى ان  المشهد والصورة التي رسمها الخیال.  

 ).(The Washington times, November 29, 1894."بغداد 

صورة  تدعمها  للواقع البائس الذي تمثله هذه المدینة  الصورة الإجمالیة التي تظهر هي صورة  ان  
متخیلة یحددها الكاتب في رؤیة تاریخیة تضع المتلقي في سیاق المقارنة یعززها استخدام الحجج  

بغداد الخیال  یعرفها هي "    يهذا الوصف السلبي، فبغداد التالمعرفیة التي تؤكد شرعیة الخطاب في  
الأمراء والأمیرات ملابس رائعة الفاخر، حیث یرتدي  مبنیة من الذهب والأحجار الكریمة والسجاد 

 (The Dickinson press, March 07, 1896) الجمیلة" یتجولون في شوارعهاو

من خلال قصص وحكایات الف لیلة    لاشك ان مثل هذه الصور ع مدینة بغداد كانت مبنیة اجتماعیا
ولیلة التي یرى باحثون انها كانت الاساس الاول لبناء الصورة النمطیة عن الشرق عموما والمسلمین  

  وكانت انطباعاً قویاً في المخیلة الغربیة عن الشرق  القصص خلفت  ذا النوع من  بشكل خاص، فه

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88076013/1896-03-07/ed-1/seq-1/;words=%5bu'Mesopotamia'%5d?date1=1890&rows=50&searchType=basic&sequence=1&state=&date2=1900&proxtext=Mesopotamia&y=10&x=4&dateFilterType=yearRange&index=46


 

 

(لمیاء،   الشرق العربيانطباعات الغرب عن  احد ابرز الاسباب وراء تكوین الصورة الذهنیة وتشكیل  
كانت  التجارب والمشاهدات الي ینقلها الرحالة عن مدن الشرق  عدید من  ضلا عن ان ال)، ف٢٠٠٧

في كتاب    محددة مسبقًا من خلال التوقعات التي خلقتها قصص الكتاب المقدس والقصص العربیة 
 . (Hamilton, 1991)الف لیلة ولیلة والتي كانت الصحف الغربیة تنشرها خلال القرن التاسع عشر

بائسة وغیر متمدنة من خلال عملیة    انها مدینة  بغداد كانت تصور على  ذلك ان  نستخلص من 
التمثیل الاعلامي لقصص الرحالة او الاخبار التي تتعلق بمناطق بلاد مابین النهرین، ففي تلك الفترة  
كانت إصدارات قصص ألف لیلة ولیلة هي التمثیل الخیالي السائد لبلاد ما بین النهرین، وخاصة  

صور الشرق وبغداد في هذه الحكایات قد تم اعتبارها وصفًا لبغداد  وهو ما یؤكد ان  ،  مدینة بغداد 
الاشارات المرجعیة والتسمیات المعجمیة مثل    تكرارفي الخطاب الصحفي ونلاحظ في هذا السیاق  

، وبغداد على  في أوصاف بلاد ما بین النهرین" مدینة الخلفاء" او " هارون الرشید" او "جنة عدن"  
وفي مقالات مختلفة یتم نشرها  ألف لیلة ولیلة،    في سیاق لایخرج عن خیال قصص وجه الخصوص،  

بلاد ما بین  النظر وفق هذه المخیلة الامریكیة عن طریق ذكر  یتم  في صحف مختلفة كان عادة ما  
، وهو ما إنجازات حضاراتها القدیمة، أو من خلال الدلالات الأسطوریة أو الدینیةمقارنة بالنهرین  

إن قوة هذه التصورات المسبقة الراسخة منذ فترة طویلة عن بلاد ما بین النهرین  نسنتنج من خلاله 
 الصحافة الامریكیة خلال فترة القرن التاسع عشر.  في تولید صور نمطیة قد ساهمت في 

 بلاد ما بین النهرین:   عن رحلة عبرفي مقال  
لقد كان عالمًا قاحلًا للغایة، ملیئًا بآثار الزراعة السابقة، وكان یعاني من الفقر والبؤس لأنه كان  "

امتداد لا نهایة له وخالي من الملامح ورحل عنه  الان  ومأهولًا بالسكان؛ وهو  خصبا  یومًا ما غنیًا  
 ) Alexandria Gazette, June 20, 1897(ِ ".المجد 

في الوقت ذاته صورة    استحضرو  بین النهرینبلاد ما  في  لتدهور  اصور  هذا الوصف    لقد عكس
هذه الرؤى الغنیة لماضي بلاد ما بین   مع الواقع الحالي في ظل في تناقض ضمنیة للماضي البعید 

واقع الحیاة في بلاد ما بین النهرین غالبًا ما یكون باهتًا بالمقارنة مع قصص  للدلالة على ان    النهرین 
   الرحلات. 

التي  الرحلات  تكثر في مقالات    الإشارات إلى عظمة بلاد ما بین النهرین السابقة  وهكذا نجد ان  
.  واقعها المعاصر انذاك؛ وفي كل حالة، یتناقض هذا المجد السابق بشكل سلبي مع  تنشرها الصحف

 في مقال عن بغداد ایضا نجد المقارنة التاریخیة ماثلة في المقتبس الاتي:  



 

 

إنها بالكاد تشبه    .في الصحراء على الضفة الیسرى لنهر دجلة في بلاد ما بین النهرین  بغداد " تقع  
بغداد القدیمة، لأن الأبراج العظیمة التي كانت تشكل جزءًا من السور شبه الدائري المحیط بالمدینة  

یرتدي    عاداتها السابقة.  أصبحت في حالة یرثى لها من الخراب. ومع ذلك، تحتفظ بغداد بالكثیر من
، وهو نوع من المعطف المصنوع من وبر الإبل. المرأة لا تعرف الخیاط.  عباءة  الناس العمامة وال

وهم الیوم یصرون على الالتفاف بحجابهم المنیع الذي یخفي وجوههم حتى عن أهلهم. وستظل ترى  
  ٣٠٠٠في أي وقت منذ  نفس القوارب القدیمة، أو الكوفة، تطفو على نهر دجلة، والتي ربما طفت  

تمامًا السلة   بالقار، وتشبه  التمر، ومغطاة  عام أو أكثر. هذه المراكب مصنوعة من القش ونخیل 
  (THE WEIHART HERALD, August 20, 1897) . "العائمة التي وجد فیها موسى

هذا الوصف یتم تمثیل مدینة بغداد وسكانها بشكل یقدم صورة الحیاة البدائیة واحتفاظها بعادات في  
المقال   یستحضر  اذ  التطور  الى عدم  السنین وهي اشارة  منذ الاف  التي لازالت  الحیاة  واسالیب 

 غیر المتغیرة في حیاة بلاد ما بین النهرین. سالیب الحیاة ا وعنالصور النمطیة عن "الآخر" 

 التخلف الاجتماعي : ثنائیة الشرق والغرب   ٣-٢-٣
یرتبط هذ الموضوع بالجانب الواقعي الذي یاتي على النقیض من المخیلة الغربیة في الموضوع  

مقارنة بواقعها المتخلف إلى عظمة بلاد ما بین النهرین السابقة    ة المتكررةالإشارالسابق الذي تضمن  
الذي كثرت فیه اوصاف ومشاهدات مفصلة للحیاة الیومیة كانت الصحافة الامریكیة تنشرها عن  

 .مدن العراق ولاسیما بغداد 
ونجد ان اكثر الصحف كانت تنشر مقالات تصف عادات وتقالید وتركیبة سكان باد مابین النهرین  
وانماط السلوك الاجتماعي في حیاتهم الیومیة، فضلا عن المناخ والصحراء وغیر ذلك من المشاهد 

 شرق: الدیموغرافیة. في احدى المقالات التي تتحدث عن بغداد ینطلق الكاتب من مقدمة سلبیة عن ال
بالعادات الغریبة، التي تنشأ في كثیر من الحالات، بالطبع، من ظروف خاصة    ئملی الشرق  إن  " 

ربما تبرر وجودها، ولكن الكثیر منها، للأسف! هي مجرد نتیجة الجهل الفادح والخرافات، وهي  
أمر مثیر للاهتمام لأنه یقدم للعالم الأكثر   دراستهانتاج أیام الظلام التي مضت منذ زمن طویل. إن 

تحضرا صورة حیة لماضیه، ومن خلال تذكیره بأصله، وفي الوقت نفسه یثیر الأمل في أن البلدان  

 ,Kansas City journal)".التي هي الآن في مهدها أو في تدهورها، قد تنهض في نهایة المطاف
September 06, 1897)  

 ثم ینتقل هذا الخطاب الى تمثیل صورة الاخر في وصفه للنساء في بغداد:  
عند " النساء  تظهره  الذي  للسخریة  والمثیر  الفظ  المظهر  هي  ذكرها  أغفلتُ  التي  الغریبة  المیزة 

الخروج. إن غیاب المظلات قد یقلل من ضرورة تغطیة رؤوسهم بشال أو عباءة، ولكن الطریقة  

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86063615/1897-09-06/ed-1/seq-1/;words=%5bu'Mesopotamia'%5d?date1=1890&rows=50&searchType=basic&sequence=1&state=&date2=1900&proxtext=Mesopotamia&y=10&x=4&dateFilterType=yearRange&index=47
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الغریبة المكتومة التي یتم بها تغطیة الرأس والوجه، إلى جانب الحجاب المربع الصلب المعلق أمام 
وهو  ،  )the Jewish Advance, October 13, 1890(    "الوجه، لا یمكن إلا أن تكون مثیرة. ضحك.

أنه من أجل مواجهة التهدید الذي  في معرض كتابه عن الاستشراق بسعید  ما یجسد مقولة ادوارد  
یُنظر إلیه في المقام الأول  یشكله الشرق، أنشأ الغرب، من خلال مؤسساته الأكادیمیة، شرقًا كان  
ونجد     (Javadi, 2013,p.6)على أنه موضوع للبحث، وثانیًا على أنه موضوع للسخریة والازدراء

 ذلك ماثلا في المقتبس الاتي ایضا في مقالة تصف بغداد بتفاصیل سلبیة واضحة: 
النخیل  "   من  بساتین  وتتخللها  محاطة  وهي  بعیدة.  مسافة  من  روعة  أكثر  بمظهر  المدینة  تتمتع 

، لا  تمعن بدقةالأخرى، یمكن من خلالها رؤیة وهج القباب والمآذن. ومع ذلك، عند الوالأشجار  
الشوارع ضیقة وقذرة وملتویة وملیئة بالأخادید وتتناثر فیها جثث الحیوانات. ومهمة ..یتحسن المنظر

 THE) "في بغداد  ونالمعروفون الوحید  ونالعام ونالزبال فهمإزالة هذه المخلفات متروكة للكلاب، 

RED CLOUD CHIEF, APRIL 9 1897) , 
نلاحظ الازدراء واضحا في المثالین السابقین فمن جهة الانسان یكون منظر النساء بلباسهن التقلیدي  

ب تعمل عمل  انذاك موضعا یثیر الضحك، ومن جهة المكان یكون منظر القذارة هو السائد وان الكلا
ن صورة الاخر تتمثل ایضا في ثنائیة التناقض بین الغرب  أ الزبالین في ازالتها، كما یمكن ملاحظة  

والشرق في الخطاب الاستشراقي التي تقوم على الصورة الحضاریة للغرب المتحضر على حساب  
 الشرق المتخلف، اذ تتحدث مقالة عن رحالة امریكي في بغداد وهو یصف رحلته هناك:  

یتحدث " أن  المفترض  من  كان  إلیاس،  یُدعى  مسیحي  ببغدادي  استعنت  دلیل،  على  للحصول 
و ولا،  نعم  من  القلیل  سوى  الحقیقة  في  یعرف  یكن  لم  لكنه  الشتم الإنجلیزیة،  مفردات   بعض 

الأنجلوسكسونیة. لكنه قضى بضع سنوات في خدمة أحد الأوروبیین وكان على درایة جیدة بالأخلاق  
 .)New York Herald, August 7, 1896( "والعادات المتحضرة

الخادم من خدمته للاوربیین وكانه یصور ان   اكتسبها  التي  المتحضرة  العادات  التركیز هنا على 
  على خلاف الشرقي البغدادي وهي صورة من صور التمثیل   الانسان الغربي مصدر للرقي والتحضر

التي توظف الثنائیات المتضادة التي توحي في هذا الاقتباس بالتمدن مقابل التخلف بشكل یسهم في  
 .. التي یفترضها استخدام مثل هذه التقابلات النمطیة تولید الصور 

وصف الحیاة البدائیة لسكان بغداد وجهلهم كما ان تفوق الانسان الغربي وحضارته انعكس ایضا في   
 كما في المقتبس الاتي:  لادوات عصریة في اطار تقدیم الاخر بشكل سلبي ونمطي



 

 

أعمال  ان  ویتم إمداد سكان المدینة بالمیاه من نهر دجلة، والتي تأتي إلى منازلهم في جلود الماعز؛  "
 THE RED CLOUD CHIEF, APRIL)"المیاه والصهاریج والأنابیب لم یسمع بها من قبل في بغداد 

9 1897) 
وفي مثال اخر ظهر مقال عن مشروع سكة حدید وادي الفرات في اكثر من صحیفة وهو یتحدث  
عن اهمیة المشروع لبلاد مابین النهرین وللشرق عموما، لكن المهم ضمن هذا الموضوع هو التمثیل  
على   المتفوق  الانا"   " تقدیم صورة  الخطاب  حاول  التي  وسكانها  العراق  مدن  لصورة  الاعلامي 

 " المتخلف، ففي مقال عن هذا الموضوع نجد ذلك واضحا في المقتبس التالي: "الاخر
أي أدوات  كان السكان الذین لا یبالون بالتغییر أحد العوائق الرئیسیة أمام تقدم البلاد. لن یستخدموا  "

حدیثة، ولا یریدون أن یصبحوا أغنیاء، ولا یریدون أن یتعلموا. إنهم لا یعرفون ما هي عربة الید،  
وآلة التعشیب أو الحصاد هي شيء یتجاوز فهمهم تمامًا. كل ما یهتمون به هو ما یكفي من القهوة  

 (The cook county herald, APRIL 14, 1900."للشرب؛ وما یكفي من التبغ للتدخین

الى   ویستند  الحدید  سكك  بها  تمر  التي  العراق  مدن  في  الانسان  شخصیة  الخطاب  یؤطر  هكذا 
وبدائي   ومتخلف  خامل  انسان  هو  الاماكن  هذه  في  الانسان  ان  الى  بالاشارة  التعمیم  استراتیجیة 
ولایمتلك اي شعور بالتغیر او التطور وكل مایهتم به هو شرب القهوة او التدخین، وهذا التمثیل  

على  التي تتفق  الأدبیات المتعلقة بصورة العرب في الثقافة الأمریكیة  علامي لایخرج عن سیاق  الا
صفات مثل "كسول"، و"قذر"، و"متخلف"، و"مبالغ    اسقاطتم  اذ  نقطتین: الصور نمطیة والصور سلبیة.  

لى  في الجنس"، و"متعصب"، و"عنیف"، و"جشع" في مراحل مختلفة من تاریخ الولایات المتحدة ع
بینها وسائل   قنوات مختلفة من  وادبیا عن طریق  اعلامیا  تمثیله  یتم  كان  ما  الشرق، وهو  سكان 

الشرق العربي واوضاعه  لمعلومات الأساسیة التاریخیة اللازمة لفهم  الاعلام التي یبدو انها لم تقدم ا
   صورة العرب /وركزت على الصور السلبیة فقط 

وهكذا نجد ان توقعات كاتب المقال جول السكك الحدیدیة تقدم تصورا لحال الناس في حال تحقق  
 المشروع، اذ یشبههم بالحیونات التي تقلها عربات الماشیة كما في المقتبس الاتي:

 مقاعد   یتركونلن یجلسوا في المقاعد على السكك الحدیدیة، لكنهم یجلسون على الأرض بحیث  "
 ,The cook county herald."عربات الماشیة  وعندما یخرجون منها  یبدون كما لو انهم فيالركاب 

APRIL 14, 1900) 
ونجد هذه الصورة عن بغداد مؤطرة ایضا برؤیة ینقلها مقال تحت عنوان " مدینة بغداد كما هي 

 الان" یقول فیه كاتبها :  



 

 

  إن الزائر إلى بغداد سیشعر بخیبة أمل شدیدة إذا كان لدیه أي أمل في رؤیة مكان مقبول، وإذا "
إلیها بعد مغادرة أوروبا، فلن یخفى دهشته عند دخولها.  كانت هذه هي أول مدینة شرقیة یصل 

 The Daily bulletin)."الصحراء المحیطة بها من كل جانب، لیس لبغداد أي میزة خلاص في داخلها
(Honolulu, January 18, 1894) 

نلاحظ ان التمثیل الخطابي یعتمد على تقدیم هذه الصورة المكررة التي تبنى عى انطباعات معینة  
منقولة من رحالة او كتب او مصادرها المباشرة تتضمن معلومات متنوعة عن الطابع الجغرافي  
لمدینة بغداد التي تحاصرها الصحراء من كل جانب وانعدام اي امل بالخلاص من مصیرها هذا.  

 ي مثال اخر یعبر عن هذا السیاق: وف
من المحتمل أن یكون المسافر القادم عن طریق الماء من البصرة قد اصطدم ببغداد عند وصوله.  "

حیث لا توجد زراعة   -نظرًا لأنه اعتاد لبعض الوقت على عدم رؤیة أي شيء سوى الصحراء  
فإنه لم یلاحظ أي تغییر من شأنه أن یحذره من اقترابه    -في ذلك الجانب من المدینة الذي یصل منه  

 (The Jewish South, October 22, 1897)  ".من مدینة مكتظة بالسكان

من المثالنین اعلاه یتبین ان التمثیل الاعلامي یحاول ان یضفي معاني معینة ترسخ فكرة الاختلاف  
یعكس تمثیل الهویة المكانیة في الثقافة الشعبیة الغربیة الروح العمیقة للخطاب  عن الاخر الشرق، اذ  

. الجغرافیا الخیالیة  /مساحة من التخلف والبؤس والدونیةالذي تعامل مع "الآخر" باعتباره    الاستشراقي
فوجه الاختلاف الذي یرتكز عیه هذا الخطاب یمثله القادم من مدینة اوربیة(الانا المتحضر) قبالة 

 المكان الذي تمثله مدینة شرقیة محاطة برمزیة الصحراء: (الاخر المتخلف). 
شیة  یوشكل الفقر موضوعا في اهتمامات الصحف، اذ كان وصف احوال الناس وظروف حیاتهم المع 

 على سبیل المثال: عنصرا بارزا في المقالات التي تناولت حیاة الناس في بغداد خاصة، 
ویبلغ  ..  كان الفقر في بغداد مفرطا. وشوهد الناس في كل جزء من المدینة یبكون من أجل الطعام"  

شخص، ومن اللافت للنظر أن هناك    ٦٠٠٠عدد الفقراء الذین یتم مساعدتهم بهذه الطریقة نحو  
 (The Jewish South, October 22, 1897)طائفة اخرى.." الیهود أكثر من أي تسولًا بین 

كما نجد الخطاب الاستشراقي القائم على ثنائیة التضاد بین الغرب المتحضر والشرق المتخلف ماثلا  
هم  العراة والحفاة، الذین سیقابلإن العدد الهائل من الفقراء،  في المقتبس الاتي من الصحیفة ذاتها: "  

كل ما اعتاد المرء أن بان    هذا الوقت   نالانطباع الناتج عیعزز  في الأسواق،    أثناء مروره  المرء
 "  ن الأوروبیة هو مفقود تمامًا هنایجده مقبولاً في المد 

افتقاد مدینة بغداد   بین الشرق والغرب معبرا عنها في  تمثیل ثنائیة التضاد الحضاري  هنا  ونلاحظ  
   الى كل ما هو مقبول اوربیا في اطار خطاب الاختلاف الحضاري بین الشرق والغرب. 



 

 

كل هذا البلد ة مدینة بغداد من الحكم العثماني: "  الاشارة الى معانا تم  ي اطار هذا الموضوع ایضا  ف 
ویذكر في هذا السیاق اشارة ایجابیة تتعلق بتوقعات مستقبلیة    ."یعاني من القبضة الخانقة للأتراك

لقد لوحظ في كثیر من الأحیان أنه في ظل  یمكن ان تحسن الواقع الاجتماعي، على سبیل المثال: "
حكومة أفضل ستكون بغداد مكان إقامة یمكن مقارنته بالعدید من المدن الكبیرة في العالم. إن بعض  

ع بعض الأشجار لتوفیر منتزهات مظللة،  المعماریة، وتوسیع الشوارع، وزر  التحسینات في الهندسة 
لرفع    انتعلیم، سیكونان كافیى الحین أن الموسیقى، والدافع ال  من شأنها أن تحدث تغییراً جذریاً، في

 . (New York Evangelist, march 8, 1899)"مستوى الناس وتحسین أذواقهم

مرتبطة بنوع  في المثال اعلاه تكمن في انها  ملاحظتها    یمكنالتي  ة  الأیدیولوجی المضامین  إحدى  ان  
متعلقة بالجهل وعدم التحضر في الأساس موضوعات  سكان بغداد التي كانت  المواضیع المتعلقة ب

المثال المذكور التمدن حتى في ظل السیاق الایجابي الذي یوحي به  . وهذا ما یحدد المنظور  او 
هذا  كانت مرتبطة ب  طابع المحلي الاجتماعيحیث أن جمیع الإشارات إلى الا التمثیل  الأیدیولوجي لهذ 

إن تبني الأیدیولوجیات عادة ما یحمل یقول فان دایك في هذا السیاق    .النوع من التنمیط الاعلامي 
جمیع   وأن  للمتحدث  الداخلیة  بالمجموعة  دائمًا  ترتبط  الإیجابیة  المفاهیم  جمیع  أن  مفادها  دلالات 

سماتها  عیوبها و  تضمینمن خلال    وصفهاوعة الخارجیة التي تحاول  السمات السلبیة تنسب إلى المجم
 . (Van Dijk, 1998) السلبیة

 الدراسة التحلیلیة نتائج  -٤
تبین نتائج التحلیل الكمي ان اهتمام الصحافة الامریكیة خلال القرن التاسع عشر تركز على   - ١

موضوعات تتناول الوصف الجغرافي للعراق ومدنه في اطار التسمیة التاریخیة والجغرافیة: بلاد  
بالمرتبة الاولى بنسبة ( الفئة  النهرین، حیث جاءت هذه  )، ویمكن تفسیر ذلك في ٪٢٣.٤ما بین 

وء ما تم بحثه نظریا حول فكرة الشرق بالنسبة للانسان الغربي بكونه یمثل مجتمعات ساحرة  ض
وغامضة وغریبة من شأن هذه الاوصاف التفصیلیة ان تقدم نوعا من المعرفة الجغرافیة عنه في  
امریكا، لذلك نرى ان اغلب المقالات والاخبار التي تناولت هذه الفئة انحصرت في اخبار الرحالة 

 ونقل مشاهداتهم واوصافهم لاماكن عدیدة من مدن العراق. 
اطلقت جمیع الصحف تسمیات مختلفة للاشارة الى العراق انذاك، اذ جاءت التسمیة السائدة  - ٢

)، برغم ان الامتداد ٪٣٢.٢والمعروفة تاریخیا وحضاریا وجغرافیا (بلاد مابین النهرین) بنسبة (
ا  الطبیعي الجغرافي لها یتعدى حدود العراق بحسب ادبیات البحث العلمي، لكن استخدامها ظل مقرون

التوالي   متقاربة على  بنسب  اخرى جاءت  بتسمیات  اقترانه  التاریخیة، فضلا عن  ومدنه  بالعراق 



 

 

واتفقت جمیعا في اشاراتها الى العراق كما في تسمیات: (بلاد الف لیلة ولیلة)، (جنة عدن)، (بلاد  
في   التنوع  هذا  ان  واحد.  مسمى  الى  یشیر  الذي  اللغوي  الترادف  من  نوع  الرشید)وهو  هارون 

تأثیر  التسمیات التي تشیر الى العراق یعكس ثراء البلاد حضاریا في المنظور الاعلامي الامریكي و 
 المراحل التاریخیة ورموزها واحداثها في العالم.  

ركزت الصحف المدروسة في تغطیتها على مدن مختلفة من العراق، وجاءت بغداد بالمرتبة   - ٣
)، تلیها البصرة وبابل والموصل على التوالي، فضلا عن مدن اخرى مثل ٪٤٨.١الاولى بنسبة (

كربلاء وشمال العراق واور في الناصریة، اذ حظیت هذه المدن بأغلب التغطیات التي ظهرت في 
 مریكیة خلال القرن التاسع عشر.الصحافة الا

والثقافي في  - ٤ للواقع الاجتماعي  تمثیلها  ثنائیات متضادة في  المدروسة  استخدمت الصحف 
) بنسبة  الاولى  بالمرتبة  الماضي/الحاضر  ثنائیة  جاءت  اذ  ثنائیة  ٪٣٣.٢العراق،   تلیها   ،(

فثنائیة   مختلفة،  سیاقات  في  استخدمت  وجمیعها  متحضر،  بدائي/  وثنائیة  الحقیقة/الخیال 
ت عن تصورات تقارن بین ماضي وحاضر المدن العراقیة، لاسیما بغداد، الماضي/الحاضر كشف

فیه في مخیلتهم من صور   تختلف عما یحتفظون  التي  التي تراها الصحف في مقالاتها  والحقیقة 
ایجابیة وجمیلة عنها في كتب الف لیلة ولیلة وغیرها، وبشكل عام فانها تشكل دلالة على التضاد  

لقضایا ومشاهد مختلفة من الواقع العراقي، فضلا عن الاختلاف والتباعد بین    في التمثیل الاعلامي 
 الشرق والغرب، او نحن/هم الذي یمثل الخطاب الاستشراقي احد ركائزه في تمثیل صورة الشرق.  

جاءت نتائج التحلیل النوعي الموضوعات الرئیسة التي تم استقراؤها في التحلیل النوعي   - ٥
 بالترتیب الاتي:  

 ).٪٤٢المنظور الدیني والتاریخي بالمرتبة الاولى بنسبة اجمایة بلغت ( - 
 ). ٪٣١.٣المخیلة الغربیة لبلاد مابین النهرین بالمرتبة الثانیة بنسبة اجمالیة بلغت( - 
 ).٪٢٦.٦التخلف الاجتماعي: تمثیل ثنائیة الشرق والغرب بالمرتبة الثالثة بنسبة ( - 

تقودنا النتائج اعلاه الى امكانیة الاستنتاج ان تركیز الصحف الامریكیة خلال القرن التاسع عشر  
على ابراز انماط او موضوعات تتعلق بمعالجة احداث العراق على وفق المنظور الدیني والتاریخي  

الفكر الغربي بشكل عام الذي یرى المجتمعات الشرقیة منبع الاد  یان  یمثل تصورات راسخة في 
السماویة وغلبة الطابع الدیني على حیاة الانسان فیها، فضلا عن تركیز الصحف على الاختلاف 
المذهبي والدیني في مدن العراق تكریسا لخطاب الاختلاف الذي یمثل جوهر الخطاب الاستشراقي.  

التي تحاول  ولایختلف عن هذا السیاق الموضوعات الرئیسة مثل المخیلة الغربیة لبلاد مابین النهرین  



 

 

مغایرة   ومدنه  للعراق  سلبي  واقع  معینة عن  بناء صورة  یتم عن طریقه  اعلامیا  تمثیلا  تقدم  ان 
لتصورات الانسان الغربي التي یستمدها من كتب وقصص التاریخ، فضلا عن الثنائیة الاساسیة في  
المنظور الاستشراقي والتي تتمثل بموضوع التخلف الاجتماعي الذي قدمته الصحف كصورة ثابتة  

ن الواقع العراقي وابراز عاداته وتقالیده وحیاته الیومیة على وفق تمثیل خطابي سلبي اسهم في  ع
 تاسیس القوالب النمطیة في الخطاب الغربي والامریكي في فترات لاحقة. 

 التوصیات 
یوصي الباحث بالافادة من ارشیفات وقواعد بیانات الصحف العالمیة وامكانیة دراسة جوانب   - 

العراقیة، مثل دراسة تغطیاتها وتمثیلاتها للاقلیات  مختلفة من تغطیاتها خلال فترات قبل نشوء الدولة  
الدینیة الاثنیة في العراق. على سبیل المثال، یمكن دراسة الصحافة الیهودیة في الولایات المتحدة 
الامریكیة خلال القرن التاسع عشر وموقفها من الیهود في العراق او دراسة اخبار الرحالة التي  

 تلك الفترة حول العراق وما الى ذلك. تنشرها الصحف الامریكیة خلال
 المصادر 

 المصادر العربیة 
ـ ( ( كلیة الاعلام    -انموذجا ، الجامعة العراقیة  TIMEعلاء حیدر: صورة العراق في المجلات الامریكیة مجلة ال

 .  ٢٠١٩قسم الصحافة، رسالة ماجستیر،  -
. سعد المشهداني: الصورة الذهنیة للعراق في الصحاف الامریكیة، مجلة جامعة تكریت للعلوم الانسانیة / كلیة التربیة

  https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId.  متوفر على ٢٠٠٨،  ٦، العدد ١٥  مج
،  ١٤اهل البیت، مجلة اهل البیت، ع  صالح عباس: ثورة العشرین في صحیفة نیویورك تایمز الامریكیة. جامعة  

٢٠٢١ . 
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